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تقديم الكتاب
يســرني أن أقــدم هــذا الكتــاب »بحثــك عــن الله« لســببين، أولهمــا شــخصي، 
فأنــا أعــرف المؤلــف، فهــو ابــنٌ لــي فــي الإيمــان، »لَيْــسَ لِــي فَــرَحٌ أَعْظَــمُ 
« )3يوحنــا 4(. أمــا  مِــنْ هٰــذَا: أَنْ أَسْــمَعَ عَــنْ أَوْلادِي أَنَّهُــمْ يَسْــلُكُونَ بِٱلْحَــقِّ
الســبب الثانــي فموضوعــي، لأن الدكتــور ريتشــارد بنيــت قــام بعمــل رائــع وهــو 

ــح باختصــار وإقنــاع أساســيات علاقــة الإنســان بــالله. يوضِّ

يخبرنــا الكتــاب المقــدس أن الله جعــل الأبديــة فــي قلبنــا )جامعــة 3: ١١(. 
فــإن كل الأمــور الزمنيــة لا يمكــن أن  ولمــا كان قــد خلقنــا لغايــات أبديــة، 
تمنحنــا الإشــباع الكامــل المســتمر، ففــي داخــل كل إنســان فــراغ لا يمكــن أن 
يمــأه إلا الله وحــده. قــال القديــس أغســطينوس: »اللهــم لقــد خلقتنــا لذاتــك، فلــن 
نــا هــذا الكتــاب للبحــث عــن  تجــد نفوســنا راحــة إلا إذا اســتراحت فيــك«. ويحضُّ

الراحــة التــي نجدهــا عندمــا نعــرف الله الأبــدي معرفــة حيــة وشــخصية.

التاليــة، وأن يفهمــوا معانــي  يقــرأ الآلاف الصفحــات  إنــي أدعــو الله أن 
الأبــدي. لمجــد الله ولخيرهــم  فيهــا،  نــة  المتضمَّ الرســالة 

الكتابــي ممفيــس  الوعــظ  ألفــورد مؤســس ومديــر معهــد  الدكتــور ســتيفن 
تنيســي.
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مقدمة
أثنــاء ســفراتنا الطويلــة تقابلــت أنــا وزوجتــي دوروثــي مــع أصدقــاء كثيريــن 
من مختلف مشارب الحياة، جاءوا من ثقافات وخلفيات اقتصادية ومستويات 
تعليميــة مختلفــة. ونحــن لا نؤمــن أننــا قــد تقابلنــا معهــم مُصادفــةً، كمــا أننــا لا 

نعتقــد أن هــذا الكتــاب الصغيــر قــد وقــع بيــن يديــك مُصادفــةً.

وعلــى مــدى الســنين كانــت أهــم مناقشــاتنا مــع أصدقائنــا العديديــن تتركــز 
علــى بحثنــا عــن الله، وقــد ســجلتُ بعــض أفــكار هــذه المناقشــات فــي هــذا 

الكتــاب.

كانت الطبعة الأولى من هذا الكتاب »بحثك عن الله« )والتي تمَّ تنقيحها 
مرتيــن( عبــارة عــن مشــروع شــخصي لتقديــم الشــكر لله، فقــد كنــتُ وزوجتــي 
نقتــرب مــن عيــد زواجنــا الخامــس والعشــرين، ففكرنــا وبحثنــا عــن طريقــة عمليــة 
ــر بهــا عــن شــكرنا لله مــن أجــل خيراتــه علينــا، فلــم نجــد أفضــل مــن أن  نعبِّ
نكتــب ونطبــع ونُهــدي خمســة وعشــرين ألفــاً مــن النــاس رســالة تحمــل لهــم 
الرجــاء والســلام: ألــف نســخة عــن كل ســنة مــن ســني حياتنــا الزوجيــة. وبــارك 
الله عمــل المحبــة الصغيــر هــذا، فقــد وجــد الكتــاب طريقــه بالفعــل إلــى العالــم. 
وكــم كانــت فرحتنــا غامــرة ونحــن نقــرأ خطابــات الذيــن وجــدوا هدفــاً جديــداً فــي 
الحيــاة نتيجــةً لقــراءة »بحثــك عــن الله«. لقــد وضعــتُ هــذه الخمســة والعشــرين 
ألــف نســخة فــي أيــادي النــاس مــن بــلاد كثيــرة، فتوالــت الطلبــات لنترجــم هــذا 
الكتــاب إلــى لغــات أخــرى. وكنتيجــة لذلــك قررنــا أن ننقِّــح محتوياتــه ليحقِّــق 
هدفنــا، مصلّيــن أن يجــد فيــه الكثيــرون فــي أوروبــا وإفريقيــا وســائر قــارات العالــم 
مــا يســاعدهم فــي »بحثهــم عــن الله«. وقــد تــمَّ طبــع وتوزيــع أكثــر مــن مليونــي 
م هذه الطبعة المنقَّحة والمزيدة  نســخة في ســبع وعشــرين لغة. ونصلي أن تقدِّ
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للقــراء معونــة أكبــر.

لهمــا  ولــن يكــون الفصــلان الأوَّلان بــذات الأهميــة لــكل قــارئ. فقــد كُتــب أوَّ
للّذيــن يتســاءلون عــن وجــود الله. وكُتــب الثانــي للّذيــن تعلّمــوا أن يضعــوا كل 
شــيء موضــع البحــث والاستفســار، إلا أنــه فصــل حيــوي لــكل القــراء، لأنــه 

يشــجع كل واحــد علــى تقييــم معتقداتــه واتجاهاتــه.

العامــة  للفكــرة  الفصــلان الإعداديــان أساســيين  هــذان  يُعتبــر  ذلــك  ومــع 
للكتــاب، لأنهمــا يســاعدان علــى بنــاء الثقــة فــي المعلومــات الــواردة فــي الفصــول 
3-١٠ حيــث قدمنــا الحقائــق الأساســية التــي ستســاعدك فــي بحثــك عــن الله. 

ونحــن نضــع هــذه الطبعــة الجديــدة بيــن يــدي الله ليباركهــا أعظــم بركــة.

ونــودّ أن نســجّل شــكرنا لله مــن أجــل محبــة وصلــوات وبصيــرة أصدقــاء 
كثيريــن شــاركونا فــي اختباراتهــم الشــخصية عــن الله. لــكل هــؤلاء الأصدقــاء 
نقــول »شــكراً«. إننــا ندعــو الله أن تجــد فــي محتويــات هــذا الكتــاب معونــة 
حقيقيــة لــك. وبــكل ســرور نضــع هــذا الكتــاب الصغيــر فــي يــدي الله ليبــارك كل 

مــا جــاء بــه لخيــر القــارئ الكريــم.
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الفصل الأول
هل هناك إله؟

ربمــا مــرَّت بــك أوقــات بــدت فيهــا الأمــور بــلا أمــل، حتــى أنــك لــم تشــك فــي 
محبــة الله فقــط، بــل تســاءلت أيضــاً عــن وجــوده!

لــم يشــرح لنــا الكتــاب المقــدس وجــود الله ولا أثبتــه، ولكنــه ببســاطة اعتبــره 
ــمَاوَاتِ  ُ ٱلسَّ أمــراً مســلَّماً بــه. وتقــول أول عبــارة فيــه: »فِــي ٱلْبَــدْءِ خَلَــقَ ٱللّٰ
وَٱلَأرْضَ« )تكويــن ١: ١(. وهــذا تصريــح بســيط وعميــق يعلــن أن الله موجــود 

وأنــه ســبحانه خالــق الكــون.

منــذ عــدة ســنوات حصلــت زوجتــي علــى وظيفــة رئاســية فــي التمريــض 
فــي إحــدى أشــهر المستشــفيات النفســية فــي أوروبــا. وذات يــوم ســخر طبيــب 
فأجابتــه:  ملحــد.  بأنــه  يفتخــر  وكان  إيمانهــا،  مــن  مشــهور  نفســية  أمــراض 
»يــا دكتــور، أنــت تعلــم أنــي أحترمــك جــداً كمتخصّــص فــي مجالــك، فأنــت 
مُحاضــر جامعــي عظيــم، واســمك مشــهور فــي مجــال العمــل الطبــي. ولكــن 
هــل تســمح لــي أن أقتــرح عليــك قبــل أن تبــدأ فــي الإعــلان ثانيــة بأنــك ملحــد أن 
تقــرأ الكتــاب المقــدس بنفــس الجديــة التــي تميَّــزت بهــا أبحاثــك النفســية؟«. ثــم 
رتــه بالعديــد مــن مرضــاه الذيــن خرجــوا أصحــاء مــن قســم الأمــراض النفســية  ذكَّ
المزمنــة بعــد التغييــرات العجيبــة التــي أحدثتهــا قــوة الله فــي حياتهــم. وذكــرت 
لــه اســم مريضيــن كانــا قــد تغيَّــرا بطريقــة دراميــة، ويعيشــان بعــد تمــام شــفائهما 

حيــاة مثمــرة.

ثتــه كيــف أن هذيــن المريضيــن عرفــا الله بطريقــة شــخصية. وكان   وحدَّ
يــا العــلاج النفســي بالطــرق  الطبيــب يعلــم تمامــاً أن هذيــن المريضيــن لــم يتلقَّ



بحثك عن الله

88

ــر ظاهــرة  الحديثــة. ولــم يكــن يقــدر، لا كملحــدٍ ولا كطبيــب نفســاني، أن يفسِّ
شــفائهما وتغييــر حياتيهمــا بطريقــة علميــة!

وهنــا طلــب هــذا الطبيــب )الــذي ذكــر تــوّاً أنــه لا يؤمــن بــالله( مــن زوجتــي أن 
تصلــي مــن أجلــه، ووعدهــا أنــه لأول مــرة فــي حياتــه ســوف يبــدأ قــراءة الكتــاب 

المقــدس بجديَّــة وفكــر منفتــح.

وبعــد ســبعة أســابيع مــن القــراءة الدقيقــة قــال الطبيــب النفســاني لزوجتــي إنــه 
لــم يعُــد بعــد قــادراً أن يجاهــر بإلحــاده. ومــع ذلــك فقــد كانــت عنــده مشــكلة: إن 
تســليم نفســه لله يتطلَّــب منــه تغييــر أســلوب حياتــه. وقــال: »لــم تعُــد مشــكلتي 
عقلانيــة، لكنــي أجــد نفســي عاجــزاً عــن قبــول التغييــرات التــي قــد تحــدث فــي 

حياتــي إن أصبحــتُ مؤمنــاً مُخْلصــاً«.

وبعد أن صلّينا من أجل صديقنا الطبيب لمدة عشــر ســنوات اســتلمنا منه 
ــراً، وعــن تســليمه الشــخصي  خطابــاً يخبرنــا عــن إيمانــه الــذي حصــل عليــه مؤخَّ
لله. ففاضــت قلوبنــا بالفــرح، ولكــن بــدون دهشــة، لأننــا كنــا نعــرف »إِذاً ٱلِإيمَــانُ 

ِ« )روميــة ١٠: ١7(. بِٱلْخَبَــرِ، وَٱلْخَبَــرُ بِكَلِمَــةِ ٱللّٰ

فنــا نحــن البشــر بنفســه، فــأودع فــي داخلنــا إحساســاً  لقــد أراد الله أن يعرِّ
عميقــاً بوجــوده.

ربمــا اختــار بعــض النــاس أن لا يؤمنــوا بــالله، ولكــن ليــس هنــاك إنســان 
علــى كوكــب الأرض يســتحيل عليــه أن يؤمــن بــالله، فقــد أعطانــا الله فــي الكــون 
براهيــن كثيــرة مقنعــة بوجــوده. وكلمــا زادت معرفتنــا العلميــة بأســرار الكــون، 
ــم ومخطــط.  يســتحيل أن نقــول إن هــذا الكــون قــد أتــى إلــى الوجــود بــدون مصمِّ
ــاً فــي الفضــاء  إن أحــداً لا يســتطيع أن يدّعــي أن مركبــة فضائيــة تســبح عالي
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ديــن لهــا مــن قبــل،  وتــدور حــول الأرض ثــم تهبــط فــي اللحظــة والمــكان المحدَّ
بــدون العبقريــة الخلّاقــة والتعــاون الكامــل بيــن المصمّميــن والفنييــن وعلمــاء 

الرياضــة.

وحركــة  الفصــول،  وتعاقــب  الشــمس،  غــروب  فــي  نــراه  مــا  هــذا  أليــس 
المجموعــات الشمســية والــذرات، وقــوة الجاذبيــة الأرضيــة، وقــدرة المحبــة؟ وكل 
هــذه لا يمكــن أبــداً أن توجــد بــدون ذلــك التخطيــط والتصميــم مــن إلــه خالــق.

أكبــر  إلــى مجهــود  بالصدفــة«  وُجــدت  الخليقــة  التصديــق »أن  ويحتــاج 
مليــون مــرة مــن المجهــود الــذي نحتاجــه لنؤمــن أن الله هــو الخالــق المبــدع 
لكوننــا، فــلا تصميــم بــدون مُصمّــم، ولا حركــة بــدون مُحــرّك. حتــى الحكومــة 
التــي تنكــر وجــود الله، تعلــن عــن ثقتهــا فــي قوانيــن الكــون ونظامــه كلمــا أطلقــت 
ملّاحــاً إلــى الفضــاء. ولا يســتطيع ملاحــو الفضــاء أن يعــودوا ســالمين إلــى 

الأرض إلا إذا خضعــوا لقوانيــن الطبيعــة، التــي يُعتمــد عليهــا دائمــاً!

ــرة التــي تنطلــق مــع انفجــار القنبلــة الذريــة، ومــع ذلــك  إننــا نــدرك القــوة المدمِّ
فــإن الشــمس تطلــق كل ثانيــة مقــداراً مــن الطاقــة يعــادل خمســة آلاف بليــون 
قنبلــة ذريــة. وبالمقارنــة بالطاقــة التــي تطلقهــا النجــوم، فــإن شمســنا ليســت كبيــرة 

جــداً، كمــا أننــا لا نعــرف بالتحديــد عــدد النجــوم الســائرة فــي الكــون.

ورغــم أن بلاييــن النجــوم تتــراءى علــى مرمــى بصــر الإنســان فــإن هــذه 
تُعتبــر »المنطقــة الهدّابيــة« أي الحافــة الخارجيــة للفضــاء الواســع المجهــول! 

واليــوم، يــدرك علمــاء الفضــاء أن الطاقــة المنطلقــة مــن بعــض المجموعــات 
الشمســية هــي أكبــر ببلاييــن الأضعــاف مــن الطاقــة المنطلقــة مــن الشــمس! 

فكيــف يمكــن لهــذه القــوة أن توجــد بغيــر خالــق قــوي؟
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إن الخليقــة تقودنــا لنعــرف إلــه التخطيــط والتصميــم، وإلــه القانــون وإلــه القــوة 
ــهِ.  ــلِ يَدَيْ ــرُ بِعَمَ ــكُ يُخْبِ ِ، وَٱلْفَلَ ثُ بِمَجْــدِ ٱللّٰ ــمَاوَاتُ تُحَــدِّ غيــر المحــدودة. »السَّ
ــوْلَ وَلا كَلامَ.  ــدِي عِلْمــاً. لا قَ ــلٍ يُبْ ــى لَيْ ــلٌ إِلَ ــوْمٍ يُذِيــعُ كَلامــاً، وَلَيْ ــى يَ ــوْمٌ إِلَ يَ
لا يُسْــمَعُ صَوْتُهُــمْ. فِــي كُلِّ ٱلَأرْضِ خَــرَجَ مَنْطِقُهُــمْ، وَإِلَــى أَقْصَــى ٱلْمَسْــكُونَةِ 
ــمْسِ مَسْــكَناً فِيهَــا« )مزمــور ١9: ١-4(. »لَأنَّ مُنْــذُ  كَلِمَاتُهُــمْ. جَعَــلَ لِلشَّ
ــرْمَدِيَّةُ وَلاهُوتُــهُ مُدْرَكَــةً  خَلْــقِ ٱلْعَالَــمِ تُــرَى أُمُــورُهُ غَيْــرُ ٱلْمَنْظُــورَةِ وَقُدْرَتُــهُ ٱلسَّ
بِٱلْمَصْنُوعَــاتِ، حَتَّــى إِنَّهُــمْ بِــلا عُــذْرٍ« )روميــة ١: ٢٠(. إذاً ليــس هنــاك عــذر 

لأي إنســان فــي أي وقــت لينكــر وجــود الله.

ومــا أكثــر الذيــن يشــعرون بالضآلــة والصغــر والتواضــع كلمــا تأملــوا اتســاع 
ونظــام قــوة الله الخالقــة. ومــن هــؤلاء نبــي الله داود الــذي وقــف خاشــعاً أمــام 
عظمــة الله بالمقارنــة بضعفــه البشــري، فتســاءل: »إِذَا أَرَى سَــمَاوَاتِكَ عَمَــلَ 
نْتَهَــا، فَمَــنْ هُــوَ ٱلِإنْسَــانُ حَتَّــى تَذْكُــرَهُ وَٱبْــنُ  أَصَابِعِــكَ، ٱلْقَمَــرَ وَٱلنُّجُــومَ ٱلَّتِــي كَوَّ

ــدَهُ؟« )مزمــور 8: 4-3(. ــى تَفْتَقِ آدَمَ حَتَّ

واليــوم وقــد زادت معلوماتنــا عــن ســماوات النجــوم التــي تكبّرهــا التلســكوبات 
العملاقــة إلــى نصــف مليــون مــرة، وحيــث ترســل الأقمــار الصناعيــة صــوراً إلــى 
كوكــب الأرض أثنــاء رحلاتهــا فــي الفضــاء الخارجــي، قــد نســأل نفــس ســؤال 

داود: »كيــف يمكــن لله الــذي خلــق كل هــذا أن ينشــغل بــي أنــا الضئيــل؟«.

ومــع ذلــك فــإن عالــم المجهــر عظيــم كعالــم التلســكوب. فاليــوم نعلــم أن 
مثيــر  بالمجهــر  إلا  تـُـرى  والتــي لا  غــر،  الصِّ فــي  المتناهيــة  الأجســام  عالــم 
للدهشــة، تمامــاً كجبــروت الفضــاء الخارجــي. حتــى أن الضــوء أكبــر وأكثــر 
شــدة مــن أن يكشــف أســرار عالــم »مــا دون المجهــر«. ومــا قــد يفلــت مــن 
مجهــر المعمــل التقليــدي يمكــن التقاطــه بواســطة المجهــر الإلكترونــي الــذي 
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ــمة فــي  يســتطيع أن يكشــف لنــا الروعــة، والتصميــم، والقانــون، والقــوة المتجسِّ
عالمنــا الصغيــر والدقيــق جــداً بدرجــة لا تُقــاس.

فــإن كنــت تتعجــب كيــف يهتــم الله بإنســان ضئيــل، فانصِــت إلــى علمــاء 
غــر هامــة جــداً  الطبيعــة النوويــة وهــم يخبرونــك أن الأجســام المتناهيــة فــي الصِّ
لحفــظ تــوازن الكــون كلــه، فنيوترونــات ذرَّة حجمهــا جــزء واحــد مــن ١٢ مــن 
الجــزء التريليونــي مــن البوصــة تجمــع المــادة لتصبــح كتلــة صلبــة، ولولاهــا 
ينفجــر العالــم ويتبــدد فــي انفجــار كونــي نــووي. نعــم إن للصغــر والضآلــة نفــس 
أهميــة الكبــر والعظمــة، بالنســبة إلــى إلــه الخليقــة. وعندمــا نســأل: »مــن هــو 
الإنســان حتــى تذكــره؟« نكــون مطمئنيــن لأننــا نعــرف أن حجــم الإنســان لا 
د قيمتــه. فهنــاك عوامــل كثيــرة جــداً تشــهد أن لنــا قيمــة شــخصية عظيمــة  يحــدِّ

عنــد الله.

وقــد أظهــر الله لنــا لمــاذا نحــن ذوو قيمــة عنــده، وكيــف أننــا أعــزاء فــي 
عينيــه.

ورغــم أن الخليقــة نفســها تتحــدث عــن إلــه التخطيــط والقانــون والقــدرة، إلا 
أن الله اختــار طريقــاً آخــر ليعلــن لنــا ذاتــه كإلــه المحبــة اللامحــدودة، الــذي يريــد 
خيرنــا الأعظــم. ولتتعــرَّف علــى هــذا الإلــه ينبغــي أن يكــون لديــك مرشــد روحــي 

تثــق فيــه ثقــة كاملــة.

وقفة للتفكير
هــل يمكــن أن يكــون الكــون المنظــم هــذا التنظيــم المدهــش قــد وُجــد . ١

بالصدفــة، بــدون إلــه خالــق؟

تشــهد الخليقــة لــك عــن إلــه خالــق، أعلــن عــن نظامــه وقوانينــه وقوتــه. . ٢
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ولكــن هــل تقــدر الخليقــة أن تشــرح لــك محبــة الله ورحمتــه؟

»يمكــن أن يجتــاز شــخص كهفــاً مظلمــاً بســهولة إن دخلــه يحمــل مشــعلًا« 
)أفلاطون(.

»الطبيعــة هــي الضــوء المعتــم الــذي يدخــل مــن فتحــة كهــف، أمــا كلمــة الله 
فهي الســراج المنير« )أ. ه. ســترونج(.
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الفصل الثاني
هل مرشدك الروحي موضع ثقة؟

منــذ وقــت دقَّــت الصحــف ناقــوس الخطــر بســبب خســارة مأســاوية فــي 
الضحايــا البشــرية عندمــا تحطمــت طائــرة بســبب إشــارة رادار خاطئــة. ومــع 
ذلــك فــإن هــذه الحادثــة تبــدو ضئيلــة إذا قورنــت بمــا يحــدث للنــاس، الذيــن 
يضعــون ثقتهــم فــي جهــاز رادار روحــي خاطــئ يقودهــم إلــى كارثــة روحيــة.

عــي كلٌّ  شــة فــي العالــم، يدَّ واليــوم توجــد أصــوات عديــدة متصارعــة ومشوَّ
ــز الصــوت الــذي تثــق فيــه؟  منهــا أنــه المرشــد إلــى الله. فكيــف يمكنــك أن تميِّ
علمــاً بــأن الخطــأ هنــا خطيــر للغايــة، لأنــه يــؤدي إلــى كارثــة أبديــة! قــال 
رئيــس الــوزراء البريطانــي أ. جلادســتون: »يتميَّــز الكتــاب المقــدس بخاصيــة 
الأصالــة، وهنــاك مســافات شاســعة بينــه وبيــن كل منافســيه«. وقــال الرئيــس 
الأمريكــي إبراهــام لنكلــن: »أومــن أن الكتــاب المقــدس هــو أعظــم هديــة أعطاهــا 

الله للبشــر«.

ورغــم أن عظمــاء كثيريــن فــي التاريــخ شــهدوا أن الكتــاب المقــدس فريــد لا 
نظيــر لــه، إلا أن الشــهادة العظمــى لــه تنبــع مــن داخلــه، مــن محتوياتــه!

كان الملــك داود واضحــاً فــي إمكانيــة الاعتمــاد علــى مرشــده الروحــي، 
فقــال: »سِــرَاجٌ لِرِجْلِــي كَلامُــكَ وَنُــورٌ لِسَــبِيلِي« )مزمــور ١١9: ١٠5(. وإلــى 
هــذا اليــوم يجــد النــاس أن الكتــاب المقــدس موضــع ثقــة ليرشــدهم إلــى الله. ومــع 
أن البعــض حاولــوا أن يحطمــوا حقيقــة صدقــه، إلا أنــه يقــف صادقــاً راســخاً بــلا 

مثيــل بيــن كتــب العالــم، تضــع فيــه أرقــى شــعوب العالــم ثقتهــا.
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ولأن النــاس تحتــاج إلــى التأكيــد أن الكتــاب المقــدس هــو حــق أصيــل، 
فقــد ختــم الله علــى صدقــه بأختــام عديــدة تؤكــد أنــه »كلمــة الله«. فمــن داخــل 
أقــوى  المُخلــص  الباحــث  يجــد  العالمــي،  التاريــخ  ســجلات  ومــن  صفحاتــه، 
 »ِ ٱللّٰ مِــنَ  بِــهِ  مُوحــىً  هُــوَ  ٱلْكِتَــابِ  »كُلَّ  أن  حقيقــة  ــم  تدعِّ التــي  البراهيــن 

.)١6  :3 )٢تيموثــاوس 

كانــت  إن  نندهــش  فلــن  واحــدٌ،  كاتــب  كتبــه  المقــدس  الكتــاب  أن  ولــو 
ــردة. ولكــن »كتــاب الكتــب« هــذا لــم  ر بطريقــة منظمــة ومطَّ موضوعاتــه تتطــوَّ
وحِ  يسُــونَ مَسُــوقِينَ مِــنَ ٱلــرُّ ِ ٱلْقِدِّ ــمَ أُنَــاسُ ٱللّٰ يكتبــه شــخص واحــد، بــل »تَكَلَّ
ٱلْقُــدُسِ« )٢بطــرس ١: ٢١( وهــم نحــو أربعيــن، أتــوا مــن ثقافــات مختلفــة فــي 
فتــرة قــرون عديــدة. ومــع ذلــك فهــو يحتــوي علــى ســجل ثابــت ومنظــم وفريــد 

ــن هــو الله، وهــذا فــي حــد ذاتــه معجــزي! عمَّ

تؤكــد  إثباتــات  باســتمرار  يكتشــفون  الآثــار  ذلــك أن علمــاء  إلــى  أضِــف 
الدقــة التاريخيــة لمــا ســجله الكتــاب المقــدس، وقــد أكَّــدوا صــدق كل مــا جــاء 
بــه لمــن كانــوا يســخرون منــه باعتبــاره أســطورة. فعلــى ســبيل المثــال فــي ســنة 
١868 زار رحالــة ألمانــي يُدعــى »كلايــن« أرض مــوآب القديمــة، وهــي اليــوم 
»المملكــة الأردنيــة« وهنــاك اكتشــف حجــراً أثريــاً نُقــش عليــه أربعــة وثلاثــون 
خطــاً بواســطة »ميشــا« ملــك مــوآب، وذلــك فــي ذكــرى تمــرده علــى ملكــي 
إســرائيل: عُمــري وأخــآب. وقــد جــاء ذكــر ذلــك فــي ٢ملــوك ١: ١ حيــث قيــل 
إن هذيــن الملكيــن اســتعمرا مــوآب. فالكتــاب المقــدس والآثــار متوافقــان تمامــاً. 

وتؤكــد حفريــات اليــوم الدقــة التاريخيــة لمــا ســجله الكتــاب المقــدس.

إن الكتــاب المقــدس هــو كتــاب الله الــذي يحتــوي علــى رســالة الله لــكل 
النــاس.
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ومــع أن الكتــاب المقــدس هــو كتــاب الله، إلا أن البعــض لا يقرأونــه بســبب 
بدعــة شــائعة هــي أن العالــم ينقســم إلــى مجموعتيــن: مجموعــة العلمــاء الذيــن 
يواجهــون الحقائــق، ومجموعــة المؤمنيــن الذيــن لا يريــدون أن يدرســوا الحقائــق. 
وتقــول تلــك البدعــة إن العالِــم الحقيقــي لا يمكــن أن يكــون مؤمنــاً! ولكــن يوجــد 
اليــوم كثيــر مــن العلمــاء العظمــاء الذيــن يؤمنــون بــالله وبكتابــه المقــدس. ورغــم 
أن الكتــاب المقــدس ليــس كتابــاً علميــاً، إلا أن الاكتشــافات العلميــة لا تناقــض 
مــا جــاء فيــه. غيــر أن أهــداف الكتــاب المقــدس تذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن 
ــم، فالعِلــم لا يقــدر أن يشــرح ســبب وجودنــا علــى كوكــب الأرض،  حــدود العِل
ولا أن يخبرنــا إلــى أيــن نحــن ذاهبــون بعــد موتنــا. والعِلــم لا يســتطيع أن يخبرنــا 
مــا هــي الحيــاة، ولا مــا هــي قيمــة الإنســان الروحيــة والفكريــة والعاطفيــة. وعلــى 
هــذا فمهمــا بلــغ ذكاؤنــا، فإننــا نحتــاج إلــى معونــة إلهيــة لنعــرف الحــق عــن الله، 
فــلا غرابــة أن يقــول الفيلســوف وعالِــم الرياضيــات الفرنســي بليــز باســكال: »إن 
أســمى إنجــاز للعقــل هــو أن يــرى أن هنــاك حــداً للعقــل«. فالعقــل وحــده لا 
يمكنــه أن يعطينــا أجوبــة يُعتمــد عليهــا بخصــوص أســئلة الحيــاة الأكثــر أهميــة، 

مــا لــم تكــن هــذه الأجوبــة فــي كتــاب الله.

فــي  هــو  المقــدس  الكتــاب  أن  قوييــن علــى  نتأمــل برهانيــن  والآن دعنــا 
الله: كتــاب  الحقيقــة 

البرهان الأول هو الدقة التي تفوق التصديق في نبوَّاته.. ١

والبرهــان الثانــي هــو تأثيــر الكتــاب المقــدس القــوي والإيجابــي فــي . ٢
حيــاة كل الذيــن أخــذوا رســالته مأخــذاً جديــاً.
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الدقة النبويَّة للكتاب المقدس
هنــاك فضــول داخلــي فــي معظمنــا لأن يعــرف مــاذا يخبئــه لنــا المســتقبل. 
والكتــاب المقــدس يكشــف بعــض أحــداث المســتقبل الهامــة، ويقــدم بعضهــا فــي 

ــع وخــلاب. وقــد تتســاءل: »كيــف يمكنــك أن تتأكــد؟«. تفصيــل موسَّ

ــداً لــم  لإجابــة هــذا الســؤال دعنــا نتصــور أنــك فــي إجــازة تــزور أثناءهــا بل
يســبق لــك أن زُرتَــه، وليــس لــك مــن مرشــد فــي ذلــك إلا خريطــة فــي يــدك، وقــد 
اكتشــفتَ بالأمــس أنــه بإمكانــك أن تعتمــد علــى هــذه الخريطــة، لأن مــا أشــارت 
إليــه هــو مــا وجدتَــه، ســواء كان نهــراً أو بلــداً قضيــت فيهــا الليلــة الماضيــة. 
واليــوم عليــك أن تختــار الطريــق الــذي تســلكه. أمامــك منطقــة غيــر معروفــة 
لديــك، وتقــول الخريطــة إنــك لــو اتجهــت يســاراً ســتجد غابــة تــؤدي إلــى بحيــرة 
واســعة، وأنــت تريــد أن تــرى هــذه البحيــرة. فمــاذا تفعــل؟ أعتقــد أنــك ســوف 
هــك إليــه الخريطــة، لأنهــا أثبتــت بالأمــس أنهــا مرجــع دقيــق جديــر  تتبــع مــا توجِّ
بالاعتمــاد فــي منطقــة مجهولــة لــك، وأفادتــك بمــا ســوف تجــده قبــل أن تصــل 

إليــه، وكان هــذا صحيحــاً.

وتبرهــن الدقــة المتناهيــة لنبــوات الكتــاب المقــدس عــن الأحــداث المســتقبلية 
علــى أن هــذا الكتــاب هــو مــن عنــد الله، لأننــا نقــرأ فــي صفحاتــه نبــوات كثيــرة 
تحققــت تمامــاً، مــع أن التنبّــؤ بهــا ســبق تحقيقهــا بمئــات الســنين. وهــي تغطــي 
ــن تفاصيــل محــددة جــداً عــن بنــي  دائــرة متســعة مــن البــلاد والشــعوب، وتتضمَّ
إســرائيل والبــلاد المحيطــة بهــم. أمــا مئــات النبــوات الخاصــة بمجــيء المســيح 
إلــى أرضنــا، وميــلاده ومعجزاتــه وموتــه وقيامتــه ومجيئــه ثانيــة، فهــي أكثــر 

أهميــة، لأن كثيــراً منهــا هــو الآن تاريــخ واقــع.
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ويحــقُّ لنــا علــى أســاس ســجل الأحــداث هــذا أن نفتــرض أن المســتقبل 
ــف تمامــاً كمــا يتنبــأ الكتــاب المقــدس. وتأتينــا كل ســنة بإثبــات  ســوف يتكشَّ
جديــد يبرهــن صــدق نبواتــه، فكأنــك وأنــت تقــرأ الكتــاب المقــدس تقــرأ صحــف 

الغــد.

كان الدكتــور ولبــر ســميث طيلــة حياتــه تلميــذاً للكتــاب المقــدس. وكان 
التــي  التــوراة العديــدة  إلــى دقــة نبوَّاتــه وهــو يقــارن نبــوات  يســعده أن يشــير 
عــي أن الحــق عندهــا، فقــال:  تتكلــم عــن المســيح بالتعاليــم الأخــرى التــي تدَّ
ــس أيــة ديانــة أن يجــد كتابــةً قديمــة تنبــئ بصــورة دقيقــة عــن  »لا يســتطيع مؤسِّ

ظهــوره«.

ونعتــرف أن بعــض مــا نســميه »نبــوَّات« لا يحتــاج إلــى كثيــر مــن الوحــي 
الــرأي  واســتطلاعات  الإلكترونيــة  العقــول  فبمســاعدة  دقيقــاً.  يصبــح  حتــى 
والمعطيــات التاريخيــة تســتطيع وســائل الإعــلام أن تتنبــأ بمــن ســيفوز فــي 
الانتخابــات قبــل أن تُغلــق صناديــق الاقتــراع. وليــس هــذا غريبــاً، فــإن عندهــم 
إحصائيــات تمكِّنهــم مــن فعــل ذلــك. لكــن إن طلبــت مــن أفضــل صحفــي أن 
د لــك قائمــة الداخليــن فــي الانتخــاب الــذي ســوف يُجــرى بعــد عشــر أو  يحــدِّ
خمســين ســنة مــن الآن، ثــم ســألته مــن الــذي ســوف يفــوز، وعــن تفاصيــل 
الأماكــن التــي ســوف يولــد فيهــا مــن ســيفوزون فــي الانتخابــات وأســلوب حياتهــم 
المســتقبلي، والظــروف التــي ســوف تحيــط بموتهــم، فلــن تجــد عنــده جوابــاً! ولــو 
د المــدن  ســألت هــذا الصحفــي عمــا ســيحدث بعــد ألــف ســنة مــن الآن، وأن يحــدِّ

ــر أثنــاء هــذه الفتــرة الطويلــة، فلــن تجــده دقيقــاً فــي نبواتــه! التــي ســوف تُدمَّ

لكــن، لــو أن الإلــه العــارف بــكل شــيء ألهــم هــذا الصحفــي، فســيعرف 
النهايــة مــن البدايــة. وفــي هــذه الحالــة فقــط نتوقــع منــه أنــه ســيعرف الآتيــات! 
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لقــد أنبأنــا الكتــاب المقــدس بتفاصيــل إجابــات أســئلة مثــل هــذه التــي اقترحنــا 
ههــا لهــذا الصحفــي، مــع تفاصيــل أخــرى أكثــر تعقيــداً، وعلــى مــدى  أن نوجِّ

زمنــي أطــول.
إن تاريــخ مدينــة صــور القديمــة علــى ســبيل المثــال، هــو تحقيــق يفــوق 
الوصــف لمــا أنبــأ بــه الله أنــه ســيحدث لهــذه المدينــة، وذلــك فــي حزقيــال ٢6: 
3-٢١. فــإذا قــرأت »الموســوعة البريطانيــة« ومــا أوردَتْــه عــن »صــور« ســتقرأ 

تاريخــاً موثَّقــاً لمــا ورد فــي ســفر حزقيــال كنبــوَّة مســتقبليَّة!

النبــوة: قبــل أن تجــري الأحــداث تنبــأت التــوراة بمســتقبل مخيــف لمدينــة 
صــور. قالــت: »هَئَنَــذَا عَلَيْــكِ يَــا صُــورُ فَأُصْعِــدُ عَلَيْــكِ أُمَمــاً كَثِيــرَةً.. فيخربــون 
خْــرِ  ــرُكِ كَضِــحِّ ٱلصَّ أســوارك ويهدمــون أبراجــك. وأَسْــحي ترابــك عنــك، وَأُصَيِّ
ــبَاكِ... وَيَضَعُــونَ حِجَارَتَــكِ وَخَشَــبَكِ وَتُرَابَــكِ فِــي وَسَــطِ  فَتَكُونِيــنَ مَبْسَــطاً لِلشِّ

ــاهِ« )حزقيــال ٢6: 3 و4 و١٢ و١4(. ٱلْمِيَ

التاريــخ: عندمــا تقــرأ ســجلات التاريــخ تعــرف أن نبوخــذ نصــر دمَّــر مدينــة 
صــور القديمــة، وخــرَّب أســوارها وأبراجهــا تمامــاً، فتحقَّقــت النبــوة حرفيــاً. وبعــد 
ذلــك رمــى مهندســو الإســكندر الأكبــر خرائــب صــور القديمــة، مــن أحجــار 
وأخشــاب وتــراب، فــي البحــر ليصنعــوا ممــرّاً إلــى الجزيــرة. وإلــى هــذا اليــوم 
مــا زال حطــام صــور القديمــة مدفونــاً تحــت ميــاه البحــر. قــال الله إنــه ســوف 
يحــدث، وقــد حــدث. ورغــم أن هنــاك مدينــة معروفــة باســم صــور فــي الشــرق 
ــرت نهائيــاً فــي  الأوســط اليــوم إلا أنهــا ليســت مدينــة صــور القديمــة التــي دُمِّ

ســنة ١٢9١م.

فــإذا زرت مــكان مدينــة صــور القديمــة اليــوم، فســترى تحقيقــاً فائــق الوصــف 
ــع بعــض الصياديــن معــاً فــي قريــة صغيــرة، يخرجــون  للنبــوات. ســترى تجمُّ
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بمراكــب الصيــد إلــى البحــر، بينمــا شــباكهم تجــفّ علــى الصخــور العاريــة! 
المتوقَّــع  المســتقبل غيــر  بهــذا  تنبــئ  الحكمــة الإنســانية أن  فكيــف تســتطيع 

لمدينــة مزدهــرة تجاريــاً كصــور القديمــة؟!

قــارن بيتــر ســتونر ســبع نبــوات عــن صــور القديمــة بالســجل التاريخــي، 
قــال: »لــو كان  نبــوات حزقيــال  لتحقيــق  الحســابي  وبعــد حســابه الاحتمــال 
الســبع  النبــوات  بهــذه  إلــى مدينــة صــور، ونطــق  أيامــه تطلــع  فــي  حزقيــال 
بحكمتــه الإنســانية، فــإن التقديــرات تؤكــد أن لديــه فرصــة واحــدة مــن 75 مليــون 

فرصــة لتتحقَّــق نبواتــه! ولكنهــا كلهــا تحققــت بــأدق التفاصيــل«.

ــا ننظــر إلــى نبــوَّة عــن ميــلاد طفــل رضيــع، هــو المســيح. فقــد  والآن دعن
ذكــر البشــير متــّى )جابــي الضرائــب المتقاعــد( أربــع نبــوات جديــرة بالملاحظــة 
عنــه، تحقَّقــت بولادتــه. فــي إحداهــا، استشــهد متّــى بالنبــي ميخــا الــذي طالمــا 
هاجــم ظُلــم الحــكام المخادعيــن فــي أيامــه. وكان ميخــا قــد عــاش كســير القلــب 
لأن بــلاده كانــت بــلا قائــد ذي ســلطان، ومــع ذلــك فقــد رأى مســتقبلًا أكثــر 
لمعانــاً لمــا أوحــى الله لــه أن حاكمــاً صاحــب ســلطان ســيُولد فــي بيــت لحــم، 
ــا أَنْــتِ يَــا بَيْــتَ لَحْــمَِ أَفْرَاتَــةَ، وَأَنْــتِ صَغِيــرَةٌ أَنْ تَكُونِــي  فقــال ميخــا بالوحــي: »أَمَّ
ــى إِسْــرَائِيلَ،  ــونُ مُتَسَــلِّطاً عَلَ ــذِي يَكُ ــي ٱلَّ ــكِ يَخْــرُجُ لِ ــوفِ يَهُــوذَا، فَمِنْ ــنَ أُلُ بَيْ
وَمَخَارِجُــهُ مُنْــذُ ٱلْقَدِيــمِ مُنْــذُ أَيَّــامِ ٱلَأزَلِ« )ميخــا 5: ٢(. وتحققــت نبــوة ميخــا، 
فلــم يولــد المســيح فــي الناصــرة مســقط رأس عائلتــه، بــل فــي بيــت لحــم أفراتــة، 
بســبب أمــر أصــدره الإمبراطــور الرومانــي، حتَّــم علــى يوســف ومريــم أن يســافرا 

إلــى مســقط رأس جدودهمــا فــي بيــت لحــم.

إن احتمــالات تحقيــق هــذه النبــوة ضئيــل جــداً. ومــع ذلــك فقــد حــدث تمامــاً 
مــا تنبــأ بــه ميخــا. وهــذه واحــدة فقــط مــن مئــات النبــوات المذهلــة عــن حيــاة 



بحثك عن الله

٢٠20

المســيح، وقــد تحقَّقــت كلهــا.

ــلْ،  ــمْ يُفْعَ ــا لَ ــذُ ٱلْقَدِيــمِ بِمَ ــدْءِ بِٱلَأخِيــرِ وَمُنْ ــذُ ٱلْبَ ــرٌ مُنْ يقــول الله إنــه: »مُخْبِ
ــاتِ مُنْــذُ زَمَــانٍ أَخْبَــرْتُ، وَمِــنْ  لِيَّ تِي.. بِٱلَأوَّ قَائِــلًا: رَأْيِــي يَقُــومُ وَأَفْعَــلُ كُلَّ مَسَــرَّ
فَمِــي خَرَجَــتْ وَأَنْبَــأْتُ بِهَــا. بَغْتَــةً صَنَعْتُهَــا فَأَتَــتْ. أَخْبَرْتُــكَ مُنْــذُ زَمَــانٍ. قَبْلَمَــا 
ــرَ  ــبُوكِي أَمَ ــي وَمَسْ ــا، وَمَنْحُوتِ ــدْ صَنَعَهَ ــي قَ ــولَ: صَنَمِ ــلاَّ تَقُ ــكَ، لِئَ ــتْ أَنْبَأْتُ أَتَ
بِهَــا« )إشــعياء 46: ١٠ و48: 3-5(. لقــد أثبــت التاريــخ أن هــذه النبــوات 

وحــيٌ إلهــي، ولذلــك تحققــت تمامــاً.
تأثير الكتاب المقدس القوي

تأثيــر الكتــاب المقــدس القــوي إثبــاتٌ ثــانٍ أنــه كلمــة الله، ورســالته تعطــي 
كرامــةً للجنــس البشــري حيثمــا وأينمــا عُلِّمــت وأُومــن بهــا، اجتماعيــاً وثقافيــاً 

وشــخصياً.

قبيــل إرســال الطبعــة المنقحــة مــن هــذا الكتــاب إلــى المطبعــة زارنــا صديــق، 
راجعنــا معــه المخطوطــة، فغالبتــه دموعُــه بينمــا كنــا نقــرأ الفصــل الســابع. ورغــم 
عــدم وجــود شــيء يثيــر المشــاعر، توقَّفنــا مرتيــن لننحنــي فــي صــلاة وتســبيح 
أمــام الإلــه الــذي كنــا نقــرأ عــن محبتــه. ثــم شــكرنا الله معــاً مــن أجــل أناتــه 
ورحمتــه، ومــن أجــل كل لمســةٍ مــن حبــه فــي حياتنــا لا نســتحقها. وامتــأت 

نفوســنا بالفــرح ونحــن نحــس بحضــور الله الحــي معنــا.

كان لهــذا اليــوم أهميــة خاصــة لصديقــي. فقَبلــه بســنة واحــدة كان جالســاً 
وحيــداً فــي شــقة فاخــرة. ولكــن كل هــذا الجمــال المحيــط بــه وقتهــا لــم يعطــه أي 
فــرح، بــل انتابــه يــأسٌ داخلــي حتــى أنــه فقــد الرغبــة فــي الحيــاة. وكان فــي بحثــه 
عــن الســعادة قــد أطلــق العنــان لــكل شــهواته الحيوانيــة. كلفــه إدمــان الكوكاييــن 
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ثــروة! شــرب أفخــر أنــواع الخمــور. ولكــن هــذه كلهــا كانــت ســبباً فــي تزايــد 
شــقائه. قضــى ســنوات يســافر حــول العالــم. أكل ولائــم مــع أغنــى الأغنيــاء، 
ولكنــه فــي تلــك الليلــة كان وحيــداً، ليــس لــه مــن أنيــس! وقــرر أن يضــع نهايــة 
هــه إلــى رأســه، وأمســك  لحياتــه التعيســة، وبتصميــم صــارم أخــذ مسدســه ووجَّ
ــم النســيان! عندئــذ  بالزنــاد وهــو يقــول لنفســه: »هــي لحظــة وأمضــي إلــى عال
تنتهــي آلامــي إلــى الأبــد«. فــي هــذا الجــزء مــن الثانيــة )صديقــي لا يعــرف 
كيــف حــدث ذلــك( تغيَّــر برنامــج التلفزيــون الــذي كان مفتوحــاً، ووجــد نفســه 
م مســتقبلًا عامــراً بالرجــاء. ولمــس  يســتمع إلــى رســالة مــن الكتــاب المقــدس تُقــدِّ
ما ســمعه قلبَه، فســجد يســأل ربَّه الغفران والرحمة، وآتاه الله ما ســأل! وبســبب 
قــوة الله التــي غيَّــرت حيــاة صديقــي جذريــاً، كان يجلــس أمامــي وكلــه تســبيح لله 
وانبهــار مــن محبتــه. وروى لــي أنــه قبــل ولادتــه كان أبــواه يصلّيــان مــن أجلــه، 
ورغم أنه كشــابٍّ صغير درس الكتاب المقدس، إلا أنه رفض أن يقبل رســالة 
الله. وفــي عالمــه الملــيء بالغِنــى والرفاهيــة والامتيــازات تمــرَّد علــى الله وانغمــس 

فــي لامبــالاة أخلاقيــة لا يمكــن تصديقهــا.

قبــل ســبعة عشــر عامــاً مــن تلــك الليلــة المشــهودة كان صديقــي قــد عــزم أن 
يســجل مذكراته، ولكنه لم يجد ما يســتحق التدوين خلال تلك الأعوام الســبعة 
الحــي،  أدار صديقــي ظهــره لله  لقــد  المرفَّــه والمســرف.  العيــش  مــن  عشــر 
وســافر رحلــة روحيــة مزيفــة غيــر مشــبعة، بــدأت بالانشــغال بـــ »حظــك اليــوم« 
ثــم الاســتعباد الذهنــي للموســيقى الصاخبــة وحفلاتهــا. وبعــد ذلــك قــاده إعجابــه 
باليوجــا إلــى دراســة الفلســفة الهندوســية والاندمــاج الفعلــي فــي أعمــال الســحر 
والشــعوذة. لــم يكــن هنــاك شــيء اختبــره خــلال تلــك الســنين يســتحق أن يدخــل 
فــي كتــاب مذكراتــه البنــي اللــون المغلَّــف بالجلــد الفاخــر، فبقيــت صفحاتــه 
بيضــاء مــع ألــم الفــراغ، حتــى تلــك الليلــة المشــهودة عندمــا تقابــل مــع الله، حيــث 
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ســجَّل صديقــي أول حَــدَث ذا قيمــة فــي مذكراتــه. وكــم فرحــتُ بقــراءة مــا كتبــه. 
إنــه تفســير مقــدس وروحــي لإنســان محتــاج خلَّصــه الإلــه الحــي برحمــة عظيمــة 

مــن عمــاه الروحــي، وأنقــذه مــن اليــأس والمــوت بنــور حقّــه وحبّــه العجيــب.

أعلــن الله لنــا ذاتــه فــي الكتــاب المقــدس بســبب ارتبــاك الإنســان الروحــي، 
الروحــي  المرشــد  المقــدس،  الكتــاب  عــن  لــت  تحوَّ إن  مثــل عمــى صديقــي. 
الوحيد الذي يُعتمد عليه ســتحبس نفســك في الخديعة والخطأ. ولكن إن كنت 
فــي بحثــك عــن الله تقــرأ الكتــاب المقــدس بعقــل منفتــح قابــل للتعلُّــم، فســتجد أنــه 

يحتــوي علــى كل النــور الروحــي والقيــادة التــي تحتاجهــا.

ومــن خــلال كلمــة الله وحدهــا ستكتســب فهمــاً واضحــاً لله كمــا أعلــن لنــا 
ذاتــه، ففــي الكتــاب المقــدس تتعــرَّف علــى المســيح الحــق نفســه، الــذي هــو كلمــة 

الله ونــور العالــم.

يــا رب كلمتــك لا تهتــز وخطــوات قدمــيَّ بهــا تعتــز خليقتــك تصــدق الحــق 
فيهــا نــوراً وفرحــاً تهديهــا.

وقفة للتفكير
هــل توجــد مخطوطــات أو »كتابــات مقدســة« يمكــن مقارنتهــا بالكتــاب . ١

المقــدس مــن حيــث صحــة إنبائهــا بالمســتقبل؟

هل تعرف شخصاً تغيَّرت حياته لأنه قبِل رسالة الكتاب المقدس؟. ٢

المقــدس . 3 الكتــاب  تعاليــم  قيمــة  مــن  أنقصــت  أنــك  مــرة  حــدث  هــل 
منفتــح؟ بفكــر  قراءتــه  تهمــل  فيــه  كنــت  وقــت  فــي  الفريــدة، 

»لــو واجهنــا جميعنــا كل مــا فــي الســماء والأرض مــن مشــاكل، لَمَــا قورنــت 
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بالتســاؤلات: مــن هــو الله؟ وبمــن نشــبِّهه؟ ومــا هــو موقفنــا منــه كمخلوقــات 
عاقلــة« )أ. و. تــوزر(.



بحثك عن الله

٢424

الفصل الثالث
به الله؟ بمَن نشِّ

فــي وقــت مــا مــن الحيــاة يتســاءل معظــم النــاس: »بمــن نشــبِّه الله؟«. ومــع 
أن الله أعــدّ جوابــاً لهــذا الســؤال، إلا أن هنــاك مــن يفضّلــون الاعتمــاد علــى 
رهــم وتخمينهــم لله، بــدلًا مــن أن يقــرأوا مــا قالــه عــن نفســه فــي كتابــه، فقــد  تصوُّ
قــال: »نَعْمَــلُ ٱلِإنْسَــانَ عَلَــى صُورَتِنَــا كَشَــبَهِنَا« )تكويــن ١: ٢6(. فالإنســان 
علــى صــورة الرحمــان. ولكــن كأنهــم يقولــون: »لنعمــل الله علــى صورتنــا«. 
ِ ٱلَّــذِي لا يَفْنَــى بِشِــبْهِ صُــورَةِ ٱلِإنْسَــانِ ٱلَّــذِي يَفْنَــى«  وبهــذا »أَبْدَلُــوا مَجْــدَ ٱللّٰ
)روميــة ١: ٢3(. وكل إلــه اخترعــه خيــال إنســان جــاء إلهــاً عاجــزاً مغايــراً 

للحقيقة!

ومهمــا بلــغ اجتهــاد الإنســان، فهــو لا يقــدر بحكمتــه الذاتيــة أن يكتشــف 
الله الحــي، لأن العالــم لا يعــرف الله بالحكمــة البشــرية بــل بالإعــلان الإلهــي 
)١كورنثــوس ١: ٢١(. فلــو كان ممكنــاً أن نكتشــف الله بالاجتهــاد الإنســاني 
فإنــه يكــون )حاشــا لله( أقــل مــن عقــل الإنســان. ليــس هــذا فقــط، بــل إن كان 
الاجتهاد الإنســاني ضرورياً لاكتشــاف الله، فماذا يفعل البســطاء من البشــر؟! 
والأمر غير ذلك، فالحكمة الروحية مُتاحة لكل إنســان، وبنفس القدر، لســيِّدة 
يــة تتــوكأ علــى عــكاز كمــا لأســتاذ جامعــي، ولا تُكتســب الحكمــة الروحيــة فــي  أُمِّ
المــدارس، لكنهــا مُتاحــة لــكل مــن يتَّضعــون بالكفايــة حتــى يدركــوا احتياجهــم 
ــنَ  ــبْ مِ ــةٌ فَلْيَطْلُ ــوِزُهُ حِكْمَ ــمْ تُعْ لمســاعدة الله فــي بحثهــم عنــه. »إِنْ كَانَ أَحَدُكُ
ــرُ، فَسَــيُعْطَى لَــهُ« )يعقــوب ١:  ِ ٱلَّــذِي يُعْطِــي ٱلْجَمِيــعَ بِسَــخَاءٍ وَلا يُعَيِّ ٱللّٰ
5(. وهــذا النــوع مــن الحكمــة ليــس دنيويــاً بــل ســماوياً. إنهــا الحكمــة »ٱلَّتِــي لَــمْ 
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هْــرِ )أي قــادة نظامنــا العالمــي( وَنَحْــنُ لَــمْ  يَعْلَمْهَــا أَحَــدٌ مِــنْ عُظَمَــاءِ هٰــذَا ٱلدَّ
ِ، لِنَعْــرِفَ ٱلَأشْــيَاءَ ٱلْمَوْهُوبَــةَ لَنَــا  وحَ ٱلَّــذِي مِــنَ ٱللّٰ نَأْخُــذْ رُوحَ ٱلْعَالَــمِ، بَــلِ ٱلــرُّ

ِ« )١كورنثــوس ٢: 8-١٢(. مِــنَ ٱللّٰ

وليــس الكتــاب المقــدس مجــرد أحاديــث دينيــة، لكنــه ســجلّ يعلــن الله ذاتــه 
فيــه للإنســان. والله وحــده يعطيــك الحكمــة الروحيــة التــي تحتاجهــا لتفهــم مــن 
هــو، ومــا الــذي يريــد أن يجريــه فــي حياتــك. فــإذا ســألته فإنــه قريــب يجيــب دعــوة 

الداعــي، وســيعلن لــك ذاتــه مــن خــلال كلمتــه المقدســة.

فــي ســفرياتنا وجدنــا اشــتياقاً وبصيــرة روحييــن عميقيــن فــي كل مــكان، 
ووســط أنــاس قــد يظــن البعــض أن الأمــور الروحيــة لا تعنيهــم. ذات يــوم 
قابلنــا مجموعــة أولاد أفريقييــن فــي أدغــال كينيــا. وبينمــا كنــا نتحــدث معــاً 
ثونــا عــن إيمانهــم،  أظهــروا شــغفهم العظيــم بالأمــور الروحيــة، وأرادوا أن يحدِّ
الأفــق،  الاســتوائية وراء  الشــمس  غابــت  ولمــا  عــن الله.  أكثــر  يتعلّمــوا  وأن 
وانتهــى يــومٌ طويــلٌ ملــيء بالعمــل، جلســتُ علــى صخــرة بجانــب زقــاق كينــيٍ 
مُتــرِب لأســتريح، فســمعت حركــة فــي الأدغــال. ولمــا التفــتُّ رأيــت فــي ضــوء 
جــاء  مــا  ســرعان  العاشــرة،  فــي  لصبــي  واســعتين  ســوداوين  عينيــن  القمــر 
وجلــس بجانبــي، فجعلنــا نتحــدث. وبســرعة أصبحنــا صديقيــن. وانضــمّ إلينــا 
أولاد آخــرون ســمعوا صوتنــا. وأذهلتنــي معرفتهــم بالكتــاب المقــدس. وســألني 
صديقــي الجديــد الصغيــر: »لمــاذا لــم يســمح الله لموســى أن يــرى وجهــه؟«. 
وأجبتــُه بــأن ســألتُه إن كان يســتطيع أن يتذكــر صــلاة موســى قبــل قــول الله لــه: 
ــا وَجْهِــي فَــلا يُــرَى« )خــروج 33: ٢3(.  »ثُــمَّ أَرْفَــعُ يَــدِي فَتَنْظُــرُ وَرَائِــي. وَأَمَّ
ولكنــه لــم يتذكــر. فقلــت لــه إن موســى قــال لله: »أَرِنِــي مَجْــدَكَ« )خــروج 33: 
١8(. أي أن موســى طلــب مــن الله أن يعــرف مــاذا يشــبه الله. وهــذا الســؤال 
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يمثِّــل مشــكلة، لأن مجــد الله أبعــد جــداً مــن أن يقــدر موســى علــى اســتيعابه أو 
فهمــه، فقداســة الله ونــوره أشــبه بنــار آكلــة، حتــى أن الله حــذَّر »ٱلِإنْسَــانَ لا 

يَرَانِــي وَيَعِيــشُ« )خــروج 33: ٢٠(.

لــم يعلــم موســى تمامــاً عظمــة مجــد الله، ولكــن الله المحــب الــذي يعلــن 
عــن نفســه للبشــر ليجتذبهــم إليــه، أعلــن نفســه لموســى علــى قــدر مــا اســتطاع 
النبــي أن يحتمــل. ولــو أن الله أظهــر كل مجــده لموســى لَفَنِــي موســى تمامــاً 
مــن لمعــان حضــوره! فأخفــى الله مــلء مجــده عنــه، ومــرَّ مجــد الله حيــث كان 

موســى، وموســى مختبــئ فــي نقــرة مــن الصخــرة )خــروج 33: ٢٢(.

وفهــم أصدقائــي الصغــار الفكــرة. إنهــم لا يقــدرون أن يحملقــوا فــي ضــوء 
الشــمس اللامــع دون أن يغطــوا عيونهــم، كمــا كانــوا يعلمــون أن الفراشــات 

تطيــر حــول النــور، لكنهــا تحتــرق إن اقتربــت منــه أكثــر مــن الــلازم!

وقدمــت لهــم مثــلًا آخــر: كانــوا يعرفــون القمــاط الــذي تلــف فيــه أمهاتهــم 
ــع أمانــاً بالقــرب مــن قلــوب أمهاتهــم  إخوتهــم الرُّضــع، والــذي يعطــي الرُّضَّ
ــه الله  ثتهــم عــن القمــاط الــذي لفَّ المليئــة بالمحبــة والعنايــة الرقيقــة. عندئــذ حدَّ
حــول الأرض )أيــوب 38: 9(، ويســميه العلمــاء طبقــة الأوزون، وهــو غطــاء 
رقيــق مــن الأوكســجين يصفّــي أشــعة الشــمس فــوق البنفســجية التــي تســبِّب 
الســرطان. ومعــروف أنــه بــدون الشــمس لــن توجــد حيــاة علــى كوكــب الأرض. 
ولكــن عنايــة الله الرقيقــة حمَتْنــا مــن جرعــة زائــدة مــن الطاقــة الشمســية ومــن 

آثارهــا المســبِّبة للســرطان.

بــدا علــى أصدقائــي الصغــار شــغفهم بالقمــاط الــذي صنعــه الله، والــذي 
يحمينــا مــن كل الحــروق المتعِبــة. واســتجابت قلوبهــم الصغيــرة برقَّــة إلــى حــب 
الله، وقضينــا وقتــاً طيبــاً فــي الصــلاة معــاً. لقــد عرفــوا فعــلًا وبطريقــة شــخصية 
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نفــس الحمايــة التــي تمتــع بهــا موســى فــي ســؤاله عــن الله.

وقــد أعطانــا الله فهمــاً أكمــل لذاتــه لمــا أخبرنــا بأســمائه. والأســماء فــي 
الكتــاب المقــدس هامــة جــداً، لأن معناهــا يعلــن ملامــح شــخصية حاملهــا. وكل 

اســم يُشــير لله لــه معنــى خــاص، ويكشــف جانبــاً فريــداً لشــخصه الإلهــي.

وتقــدم التــوراة ثلاثــة أســماء أساســية لله هــي: يهــوه وإلوهيــم وأدونــاي. وكل 
اســم لــه معنــى خــاص. فإلوهيــم فــي العبريــة هــو نفســه »الله« فــي العربيــة. وهــو 
أول اســم اســتعمل لله فــي التــوراة، وورد أكثــر مــن ألفــي مــرة. ويتكــون مــن ثلاثــة 
مقاطــع »أل - إيــل - هيــم«. و»أل« هــي أل التعريــف، و»إيــل« اســم الله 
الشــخصي وتعنــي قــوة. أمــا »هيــم« فهــي فــي محــل خبــر لمبتــدأ. )المبتــدأ إيــل 
والخبــر هيــم(. ومــن المهــم أن نلاحــظ أن الاســم »إلوهيــم« جــاء فــي صيغــة 
الجمــع. وواضــح أن اللغــة العبريــة، ومثلهــا العربيــة، فيهمــا المفــرد والمثنَّــى 
والجمــع. والاســم »إلوهيــم« ليــس مفــرداً ولا مثنــى، بــل فــي صيغــة الجمــع! ومــع 
ذلــك فهنــاك حقيقــة أخــرى واضحــة فــي كل الكتــاب المقــدس، وهــي أن الــرب 

إلهنــا رب واحــد )تثنيــة 6: 4(.

وهكــذا ففــي أول آيــة مــن الكتــاب المقــدس يعلــن فيهــا الله نفســه للإنســان، 
نتقابــل مــع الله »ثلاثــة فــي واحــد« وواحــد فــي ثلاثــة وذلــك فــي القــول الكريــم: 
ــمَاوَاتِ وَٱلَأرْضَ« )تكويــن ١: ١( وهــذه  ُ )إلوهيــم( ٱلسَّ »فِــي ٱلْبَــدْءِ خَلَــقَ ٱللّٰ
الوحــدة المثلثــة هــي مــا نســميه »الثالــوث« وهــذا يعنــي أن وحدانيــة الله جامعــة 

مانعــة.

 :ُ بعــد هــذه الملاحظــة الأولــى عــن الوحــدة المثلثــة لله نقــرأ: »وَقَــالَ ٱللّٰ
أن  ٢6(. وواضــح  )تكويــن ١:  كَشَــبَهِنَا«  عَلَــى صُورَتِنَــا  ٱلِإنْسَــانَ  نَعْمَــلُ 
كلمتــي »صورتنــا« و»شــبهنا« همــا فــي صيغــة الجمــع. ولكــن فــي الجملــة التــي 
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ــمْ« )تكويــن ١: ٢7(. وليــس »خلقوهــم«  ــى خَلَقَهُ ــراً وَأُنْثَ تليهــا فــوراً نقــرأ: »ذَكَ
فالخالــق واحــد. وهكــذا نقــرأ عــن »واحــد« هــو »أكثــر مــن واحــد«!

إن إلهــاً كهــذا أبعــد جــداً مــن أن تفهمــه الحكمــة الدنيويــة، ولهــذا أعطانــا 
 »ِ ٱللّٰ مِــنَ  لَنَــا  ٱلْمَوْهُوبَــةَ  ٱلَأشْــيَاءَ  لِنَعْــرِفَ   ،ِ ٱللّٰ مِــنَ  ٱلَّــذِي  وحَ  »ٱلــرُّ الله 
ليــة عــن ذاتــه الإلهيــة.  )١كورنثــوس ٢: ١٢( بدايــة مــن هــذه المؤشــرات الأوَّ

وتدريجيــاً أعلــن لنــا مجــده الأبــدي ووحدتــه المثلثــة.

إن فهــم هــذا المضمــون عــن الله »ثلاثــة فــي واحــد« و»واحــد فــي ثلاثــة« 
سيســاعدك فيمــا بعــد لتــدرك بعــض عــرض وطــول وعمــق وعلــو محبــة الله لــك، 
الــذي فــي محبتــه يكشــف لــك نفســه بالتدريــج مــن خــلال بقيــة آيــات الكتــاب 
المقــدس، لتتعــرَّف علــى الله الآب الــذي خلقــك، والله الابــن الــذي فــداك، والله 

ســك. ومــع ذلــك فهــو الله الواحــد. الــروح القــدس الــذي يقدِّ

إن عقولنــا الإنســانية لا تســتوعب إلا جــزءاً ضئيــلًا مــن هــذا المعنــى، لأنــه 
مــن المســتحيل أن نكتشــف الله الحــي وندركــه فــي كمالــه، ولذلــك أخــذ الله 
فنــا بنفســه. إن الإعــلان الكامــل لمجــد الله وقداســته  بنفســه زمــام المبــادرة وعرَّ
كان مخفيــاً عــن عينــي موســى. وقــد تحنَّــن الله علينــا فــي المســيح، وكشــف 
»إلوهيــم« لنــا نفســه علــى قــدر مــا نحتمــل. والله »ٱلَّــذِي قَــالَ أَنْ يُشْــرِقَ نُــورٌ 
ِ فِــي وَجْــهِ  نَــارَةِ مَعْرِفَــةِ مَجْــدِ ٱللّٰ مِــنْ ظُلْمَــةٍ، هُــوَ ٱلَّــذِي أَشْــرَقَ فِــي قُلُوبِنَــا، لِإ
يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ« )٢كورنثــوس 4: 6(. وعندمــا تأمــل يوحنــا فــي وجــه المســيح 
ــنَ ٱلآبِ« )يوحنــا ١: ١4(. ثــم  ــدٍ مِ ــا لِوَحِي ــداً كَمَ ــدَهُ، مَجْ ــا مَجْ أعلــن: »وَرَأَيْنَ
ل يوحنــا اختبــاره الشــخصي مــع الله الــذي التقــى بــه فــي شــخص المســيح،  ســجَّ
وعــاش ليــروي لنــا اختبــاره مــع الله الأبــدي، إلــه الخليقــة - إلــه موســى. وكان 
ــدْءِ،  ــنَ ٱلْبَ ــذِي كَانَ مِ لقــاؤه هــذا مســموعاً مرئيــاً ومحسوســاً، فكتــب يقــول: »اَلَّ
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ٱلَّــذِي سَــمِعْنَاهُ، ٱلَّــذِي رَأَيْنَــاهُ بِعُيُونِنَــا، ٱلَّــذِي شَــاهَدْنَاهُ، وَلَمَسَــتْهُ أَيْدِينَــا« 
)١يوحنــا ١: ١(.

إن مــا ســجله يوحنــا لا ينتمــي إلــى علــم اللاهــوت المجــرَّد، بــل هــو شــهادة 
اختبــار شــخصي عــن معرفتــه بــالله الحــي. وربمــا تتســاءل: »كيــف يمكــن لذلــك 
أن يســاعدني؟« ويســرع يوحنــا ليجيبــك بقولــه: »وَنَكْتُــبُ إِلَيْكُــمْ هٰــذَا لِكَــيْ يَكُــونَ 

فَرَحُكُــمْ كَامِــلًا« )١يوحنــا ١: 4(.

وهــذا الكتــاب بيــن يديــك الآن لأن هنــاك صديقــاً يشــتاق أن يكــون لــك أنــت 
أيضــاً مــلء الفــرح. إن فرحــاً كامــلًا كهــذا ســيغمر حياتــك، كنتيجــة لاختبــار 
شــخصي وصداقــة حيَّــة مــع الله، كمــا قــال يوحنــا: »ٱلَّــذِي رَأَيْنَــاهُ وَسَــمِعْنَاهُ 
ــا شَــرِكَتُنَا نَحْــنُ فَهِــيَ  ــا. وَأَمَّ ــمْ أَيْضــاً شَــرِكَةٌ مَعَنَ ــهِ، لِكَــيْ يَكُــونَ لَكُ ــمْ بِ نُخْبِرُكُ
مَــعَ ٱلآبِ وَمَــعَ ٱبْنِــهِ يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ. وَنَكْتُــبُ إِلَيْكُــمْ هٰــذَا لِكَــيْ يَكُــونَ فَرَحُكُــمْ 

كَامِــلًا« )١يوحنــا ١: 3 و4(.

وكجاذبيــة النــور فــي ليلــة مظلمــة، هكــذا نــور مجــد الله مــا زال يجــذب 
البشــر إليــه اليــوم. فــإذا رغبــت أن تعــرف بمَــن نشــبِّه الله، تســتطيع أن تصلــي 

مــع موســى: »أرنــي مجــدك«.

وقفة للتفكير
هــل فكــرت أن تقــرأ الكتــاب المقــدس بتفكيــر واعٍ وأنــت تبحــث عــن . ١

الله؟

هل تسأل الله أن يعلن لك ذاته وأنت تقرأ الكتاب المقدس؟. ٢

صــلاة مقترحــة: »اللهــم، إن كنــت أنــت الإلــه الــذي خلــق الكــون، وإن . 3
كنتَ تحبُّني، فاكشف لي عن ذاتك، وعرِّفني إن كان يسوع المسيح 
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هــو ابنــك، وإن كان هــو المخلِّــص الوحيــد«.

هــل أدركــت أنــك إن كنــت تريــد أن تعبــد الله بالحــق، فإنــه يجــب أن . 4
يكــون: أعظــم مــن قدرتــك علــى اكتشــافه بالبحــث الإنســاني، وأعظــم 

مــن قدرتــك علــى فهمــه الكامــل بعقلــك البشــري. 

»أظن أني أفهم الطبيعة الإنســانية بعض الشــيء، وأقول إن كل الأبطال 
القدمــاء كانــوا رجــالًا، وأنــا رجــل. ولكــن ليــس للمســيح نظيــر. إنــه أكثــر مــن 

إنســان« )نابوليــون(.
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الفصل الرابع
يز الناس؟ ما الذي يمِّ

بأنــه »قريــة عالميــة« ولأنــه مســكون بجيــران عدوانييــن،  العالَــم  وُصــف 
فقــد أصبــح مكانــاً مُتزايــد الخطــورة علــى ســاكنيه. ويبــدو أن المشــاكل التــي 
تقســم الإنســانية تغطــي مســاحة عريضــة مــن القضايــا السياســية والاقتصاديــة 
والعائليــة وحتــى الصناعيــة، وهــي تقســم النــاس بطريقــة متزايــدة ومُقبِضــة. إلا 
أن هنــاك انقســاماً أكثــر خطــورة فــي الإنســانية، وهــو أخطــر مــن كل انقســام 

معــروف فــي عالمنــا.

والآن دعنــا نذكــر باختصــار الأســباب الواضحــة التــي تقســم النــاس، ثــم 
نركــز علــى الســبب الرئيســي:

انقسامات ظاهرة
سياســياً: يواجه السياســيون بعضهم البعض بالخوف وعدم الثقة. وعندما 
يعرضــون وجهــات نظــر غيــر مقبولــة، يأملــون أن تضمــن قوتهــم العســكرية 
أمــن أُمَّتهــم فــي المســتقبل. وفــي الوقــت نفســه يرفــع بعــض المواطنيــن أصواتهــم 
مــن أجــل الســلام وعــدم التســليح النــووي. والذيــن شــاهدوا بعــض مظاهــرات 
الســلام علــى شاشــات التلفــزة يســتطيعون أن يــروا القائميــن بالمظاهــرة وهــم 
ــهُ  الــرأي! وهــم يذكّروننــا بتحذيــر الله: »لَأنَّ فــي  المختلفيــن معهــم  يحاربــون 
ــةً، كَٱلْمَخَــاضِ  ــمْ هَــلاكٌ بَغْتَ ــذٍ يُفَاجِئُهُ ــانٌ« حِينَئِ ــونَ: »سَــلامٌ وَأَمَ ــا يَقُولُ حِينَمَ

لِلْحُبْلَــى، فَــلا يَنْجُــونَ« )١تســالونيكي 5: 3(.

اقتصاديــاً: تمثــل الكــوارث الطبيعيــة مثــل الجفــاف والمجاعــات والــزلازل 



بحثك عن الله

3٢32

مشــاكل متزايــدة النمــو، خصوصــاً فــي العالــم الثالــث. وتزيــد هــذه الكــوارث مــن 
الفجــوة الاقتصاديــة المؤلمــة بيــن الأمــم الغنيــة والفقيــرة. وبالرغــم مــن النوايــا 
الطيبــة وتضحيــات أنــاس كثيريــن يحاولــون مســاعدة الفقــراء، إلا أنــه فــي أغلــب 

الأحيــان يــزداد الأغنيــاء غنــى والفقــراء فقــراً.

عائليــاً: وصــل انهيــار الــزواج والحيــاة العائليــة اليــوم إلــى نســب وبائيــة. 
قــال لــي صديقــي الإفريقــي لتســوئيل، والدمــوع فــي عينيــه: »خــرب بيتــي«. 
وظننــتُ أنــه يعنــي أن كوخــه قــد احتــرق. ولكــن »الخــراب« كان أن زوجتــه 
تركتــه! واليــوم »خربــت بيــوت« كثيــرة جــداً لأن الأنانيــة دمــرت الحــب الحقيقــي. 
ولكــن )كمــا ســنرى فــي فصــل قــادم( فــإن محبــة الله متاحــة لــكل زوجيــن يريــدان 

أن يحفظــا زواجهمــا فــي اتحــاد دائــم.

العمــل.  مــكان  فــي  نســمع عــن الإحبــاط والتوتــر  دنــا أن  صناعيــاً: تعوَّ
فــي أوائــل ســنة ١985 انتهــت أصعــب أزمــة صناعيــة فــي القــرن العشــرين 
فــي بريطانيــا. ومــع أن الاضطرابــات والمواجهــات العنيفــة فــي الشــوارع قــد 
انتهــت، إلا أن مشــاعر الاســتياء والمــرارة اســتمرت لتكــون جرحــاً لــم يلتئــم بعــد 
فــي علاقــات أصحــاب العمــل بالعمــال. ومــا أعظــم الفــرق بيــن مــا جــرى فــي 
»ويلــز« عــام ١985 ومــا جــرى هنــاك بيــن أصحــاب العمــل والعمــال ســنة 
١9٠4 فــي مناجــم الفحــم أيضــاً. وقــد روى لــي عامــل مناجــم متقاعــد اســمه 
»جــون بــاري« كان فــي الحاديــة والتســعين مــن عمــره مــا جــرى عــام ١9٠4. 
وكان قــد فقــد بصــره، ولازمــه مــرضٌ مزمــن فــي الرئتيــن يســمُّونه »مــرض عُمّــال 
المناجــم«. ولكنــه كان يضحــك مــن القلــب وهــو يحكــي لنــا مــا فعلــه الله فــي 
»ويلــز« بواســطة الــروح القــدس فــي النهضــة الروحيــة ســنتي ١9٠4 و١9٠5. 
عندئــذ تقابــل عمــال المناجــم وأصحــاب العمــل مــع الله الحــي، وكنتيجــةٍ لذلــك 
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اتفقــوا معــاً بســهولة، وبــدون مــرارة، فــي ثقــة متبادلــة.

تكلــم »جــون بــاري« بفرحــة متناهيــة وهــو يذكــر أيــام تلــك النهضــة الروحيــة. 
تذكــر أن عشــرات الحانــات أفلســت إذ لــم يكــن هنــاك مــن يطلــب الخمــور. 
وذكــر أيضــاً نزولــه مــع زملائــه إلــى المناجــم يرتلــون بصــوت واحــد تســابيح 
الله. وضحــك برزانــة وهــو يقــول: »مــا زال النــاس يأتــون ليرونــي وليســألوا: أيــن 
كانــت النهضــة؟«. ويجيــب وهــو يضــع يــده علــى صــدره: »أقــول لهــم: إنهــا 
هنــا«. نعــم بــدأت فــي قلبــه وقلــوب زملائــه ورؤســائه، فانتهــت مشــاكل العمــل 

والعمــال! وهــذا هــو الحــل الــذي يقدمــه الله.

الانقسام الحقيقي
ومــع أن مــا ذكرتــه مــن عوامــل يســبِّب الانقســام بيــن البشــر، إلا أن هنــاك 
ســبباً أكبــر مــن هــذه كلهــا، يشــكل خطــراً علــى ســلام دول عديــدة. إنــه إدراكهــم 

الناقــص لمــن هــو الله.

لمــا أعلــن الله ذاتــه للبشــر جــاء إعلانــه كامــلًا، فقبــل ولادة المســيح وعــد أنــه 
ــعْبُ  سيرســل نــوراً عظيمــاً يســاعد الذيــن لا يعرفونــه حتــى يعرفــوه، وقــال: »اَلشَّ
ــاً« )إشــعياء 9: ٢(. ثــم أعطــى الله  ــوراً عَظِيم ــرَ نُ ــةِ أَبْصَ ــي ٱلظُّلْمَ ــالِكُ فِ ٱلسَّ
ــهُ يُولَــدُ لَنَــا وَلَــدٌ وَنُعْطَــى  التفاصيــل عــن كيفيــة معرفــة هــذا النــور إذ قــال: »لَأنَّ

ٱبْنــاً« )إشــعياء 9: 6(.

فمــا هــو معنــى هــذا الإعــلان؟ ألا يولــد الأولاد دائمــاً؟!.. المعنــى هــو 
ــدٌ علــى  ــا ول ــاً«. فقــد وُلــد لن أن هــذا الميــلاد مرتبــط أيضــاً بالوعــد »نُعطــى ابن
الأرض، فيــه أعُطينــا ابنــاً مــن الســماء! وُلــد فــي الأرض طفــل إلهــي، وبولادتــه 
وعطيــة هــذا الابــن أرســل الله نــوراً إلــى أنــاسٍ كانــوا ســالكين فــي الظلمــة. ويقــدر 
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هــذا النــور أن يطــرد الظلمــة والشــك اللذيــن يطمســان عيوننــا فــلا نــرى الله.

ولكــي يميّــز البشــر ميــلاد ابــن الله الوحيــد واختلافــه عــن كل ميــلاد آخــر، 
قــال الله إن ميــلاده ســيتبرهن بعلامــة معجزيــة: »هَــا ٱلْعَــذْرَاءُ تَحْبَــلُ وَتَلِــدُ ٱبْنــاً 
وَتَدْعُــو ٱسْــمَهُ »عِمَّانُوئِيــلَ« )إشــعياء 7: ١4(. وكــم هــو رائــع أن معنــى 

عمانوئيــل هــو »الله معنــا«.

وكل ديانــة تعلِّــم أتباعهــا محاولــة الوصــول إلــى الله، لكــن المســيحية تعلمنــا 
أن الله ســبحانه هــو الــذي نــزل إلــى الإنســان، فــي المســيح. وهكــذا بنــى الله 
الجســر الــذي يربــط الســماء بــالأرض عندمــا حبلــت بــه العــذراء. لقــد اتَّضــع 
بِّ قَــدْ ظَهَــرَ لَــهُ  خالــق الكــون ودخــل نطــاق الوقــت والمــكان، و»إِذَا مَــلاكُ ٱلــرَّ
ــمٍ قَائِــلًا: »يَــا يُوسُــفُ ٱبْــنَ دَاوُدَ، لا تَخَــفْ أَنْ تَأْخُــذَ مَرْيَــمَ  )ليوســف( فِــي حُلْ
وحِ ٱلْقُــدُسِ« )متــّى ١: ٢٠(.  ٱمْرَأَتَــكَ، لَأنَّ ٱلَّــذِي حُبِــلَ بِــهِ فِيهَــا هُــوَ مِــنَ ٱلــرُّ
وبعدمــا وُلــد يســوع وبلــغ الرشــد أعلــن ألوهيتــه فــي حضــور متشــككين عدوانييــن 
وقــال لهــم: »قَبْــلَ أَنْ يَكُــونَ إِبْرَاهِيــمُ أَنَــا كَائِــنٌ« )يوحنــا 8: 58( وقــال أيضــاً: 

»أَنَــا وَٱلآبُ وَاحِــدٌ« )يوحنــا ١٠: 3٠(.

كتــب رجــل الفضــاء جيــم إرويــن الــذي كان فــي مركبــة الفضــاء أبولــو 
١5: »أن يســير الله علــى الأرض أكثــر أهميــة مــن أن يســير الإنســان علــى 
القمــر!«. صَــدَق إرويــن! فــلا يمكــن لإنجــاز إنســاني مهمــا بلــغ أن يُقــارَن 
ــد التــي حققــت نبــوات أعظــم الأنبيــاء، فوُلــد مــن العــذراء ذاك  بمعجــزة التجسُّ
ــلامِ.  الــذي »يُدْعَــى ٱسْــمُهُ عَجِيبــاً، مُشِــيراً، إِلَهــاً قَدِيــراً، أَبــاً أَبَدِيّــاً، رَئِيــسَ ٱلسَّ
ــلامِ لا نِهَايَــة« )إشــعياء 9: 6 و7(. فــي هــذا الشــخص  لِنُمُــوِّ رِيَاسَــتِهِ، وَلِلسَّ
العجيــب اجتمعــت القــوة والمحبــة. فهــو يريــد العمــل الصالــح الــذي هــو خــلاص 
ُ ظَهَــرَ فِــي ٱلْجَسَــدِ« )١تيموثــاوس 3:  البشــر، ويقــدر علــى ذلــك لأنــه »ٱللّٰ
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١6(. إنــه الحاكــم النموذجــي الــذي نحتاجــه لعالــم اليــوم المنقســم المضطــرب. 
إنــه يعــرف الحاجــة. وهــو صــادق الهــدف، وهــو قــادر علــى الإنجــاز! لذلــك 
جــاء لقبــه »رئيــس الســلام« صاحــب المعرفــة والقــوة ليعطــي ســلاماً دائمــاً لهــذا 
العالــم. وســيعود يومــاً إلــى أرضنــا ليحكمهــا، فيغلــق كل مصانــع الســلاح، 
وينــزع فتيــل الانفجــار مــن كل قنبلــة لــم تنفجــر، ويعيــد كل جنــدي إلــى بيتــه.

لقــد اكتشــف الإنســان أنــه بــدون أمــل فــي الســلام، ولكــن الأمــل يجيئنــا مــن 
فــوق. إن ســلاماً وعــدلًا ينتظــران الجميــع عندمــا يأتــي »رئيــس الســلام« نفســه 
ــنَ،  ــعُوبٍ كَثِيرِي ــفُ لِشُ ــمِ وَيُنْصِ ــنَ ٱلُأمَ ماســكاً بصولجــان الحكــم »فَيَقْضِــي بَيْ
ــةٍ سَــيْفاً  ــةٌ عَلَــى أُمَّ فَيَطْبَعُــونَ سُــيُوفَهُمْ سِــكَكاً وَرِمَاحَهُــمْ مَنَاجِــلَ. لا تَرْفَــعُ أُمَّ
وَلا يَتَعَلَّمُــونَ ٱلْحَــرْبَ فِــي مَــا بَعْــدُ« )إشــعياء ٢: 4(. فــي هــذا اليــوم الســلمي 
ــي ٱلْمِيَــاهُ ٱلْبَحْــرَ«  بِّ كَمَــا تُغَطِّ نفــرح »لَأنَّ ٱلَأرْضَ تَمْتَلِــئُ مِــنْ مَعْرِفَــةِ مَجْــدِ ٱلــرَّ
)حبقــوق ٢: ١4(. ولا يمكــن أن تكــون هنــاك نهايــة للتاريــخ غيــر هــذه يرضــى 

بهــا لنــا الإلــه الأبــدي!

بوضــوح  ســنرى  الحكــم  هــذا  ليرســي  ثانيــة  المســيح  مجــيء  قبــل  ولكــن 
الانقســام العميــق بيــن النــاس. وســيتمركز حــول: مــن هــو المســيح؟ فمــن المهــم 
جــداً أن تكــون متأكــداً: مــن هــو؟ ولمــاذا أتــى؟ ومــاذا فعــل مــن أجلــك عندمــا 
كان علــى أرضنــا؟ وسيســاعدك علــى إجابــة هــذه الأســئلة أن تلاحــظ أن ســفر 
التكويــن وإنجيــل يوحنــا متشــابهان فــي مطلعيهمــا. يقــول مطلــع التكويــن: »فِــي 
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضَ«. ويقــول مطلــع إنجيــل يوحنــا: »فِــي  الْبَــدْءِ خَلَــقَ اُلله السَّ
َ. كُلُّ شَــيْءٍ  ِ، وَكَانَ ٱلْكَلِمَــةُ ٱللّٰ ٱلْبَــدْءِ كَانَ ٱلْكَلِمَــةُ، وَٱلْكَلِمَــةُ كَانَ عِنْــدَ ٱللّٰ
بِــهِ كَانَ« )يوحنــا ١: ١-3(. فالخالــق المدعــوّ »إلوهيــم« فــي التكويــن مدعــوٌّ 
»الكلمــة« فــي إنجيــل يوحنــا. إلوهيــم هــو الكلمــة وقــد لبــس رداء الجســد ليســير 
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بيــن خلائقــه. ولأنــه الله اســتطاع أن يفعــل ذلــك. »وَٱلْكَلِمَــةُ صَــارَ جَسَــداً وَحَــلَّ 
ــا  بَيْنَنَــا..« )يوحنــا ١: ١4(. »كُلُّ شَــيْءٍ بِــهِ كَانَ، وَبِغَيْــرهِِ لَــمْ يَكُــنْ شَــيْءٌ مِمَّ
تِــهِ  نَ ٱلْعَالَــمُ بِــهِ، وَلَــمْ يَعْرِفْــهُ ٱلْعَالَــمُ. إِلَــى خَاصَّ كَانَ.. كَانَ فِــي ٱلْعَالَــمِ، وَكُــوِّ
ــا كُلُّ ٱلَّذِيــنَ قَبِلُــوهُ فَأَعْطَاهُــمْ سُــلْطَاناً أَنْ  تُــهُ لَــمْ تَقْبَلْــهُ. وَأَمَّ جَــاءَ، وَخَاصَّ

ِ، أَيِ ٱلْمُؤْمِنُــونَ بِٱسْــمِهِ« )يوحنــا ١: ١-١٢(. يَصِيــرُوا أَوْلادَ ٱللّٰ

وأراد تلميــذ المســيح فيلبــس أن يعــرف مــاذا يشــبه الله، وهــو مــا أراد موســى 
أن يعرفــه قبــل ذلــك بقــرون، وكمــا يريــد كل واحــد أن يعــرف، فقــال للمســيح: 
ــدْ  ــي فَقَ ــذِي رَآنِ ــا« )يوحنــا ١4: 8( فأجابــه: »اَلَّ ــا ٱلآبَ وَكَفَانَ دُ، أَرِنَ ــيِّ ــا سَ »يَ
رَأَى ٱلآبَ« )يوحنــا ١4: 9(. وهــذه الإجابــة المدهشــة تجعــل المســيح يبــدو إمــا 
أنــه مختــل أو مخــادع، أو أنــه هــو الله نفســه. ولكــن أحــداً لا يقــدر أن يتَّهمــه 
بإحــدى الصفتيــن الأولييــن. فــلا بديــل أمامنــا إلا أن نوافــق أن المســيح هــو الله!

قــال المســيح: »أَنَــا وَٱلآبُ وَاحِــد« )يوحنــا ١٠: 3٠( ليجــد النــاس فيــه مــا 
يبحثــون عنــه بخصــوص الله. وهنــا يبــدأ النــاس يختلفــون مــن جهــة هُويَّتــه، 
فالبعــض يرفضــون فكــرة تواضــع الله تمامــاً. اجتــذب المســيح البعــض، وابتعــد 
عنــه البعــض الآخــر. تبعــه البعــض، وتآمــر غيرهــم ليقتلــوه. وانقســم الســامعون 
لمــا ســمعوا إعلانــه أنــه واحــد مــع الآب، وصــاروا بيــن مؤمــن وكافــر! ولكنــه 
« )متـّـى ١٢: 3٠(. ومــع ذلــك فــإن ردّ  قــال: »مَــنْ لَيْــسَ مَعِــي فَهُــوَ عَلَــيَّ
ك  فعلــك الأول بخصــوص المســيح لا يعنــي بالضــرورة أنــه ســيكون نفــس ردِّ

الدائــم.

ل مــن عــدو للمســيح إلــى تابــع لــه، هــو  والآن دعنــا نتأمــل شــخصاً تحــوَّ
الــذي كان فقيهــاً يهوديــاً، ولــه مســتقبل دينــي وسياســي  شــاول الطرسوســي 
لامــع. وفــي أيامــه المبكــرة كان يكــره المســيحيين جــداً حتــى أنــه اضطهدهــم 
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ــى منهــا يخــدم  ووافــق علــى قتلهــم. ولكــن حياتــه تغيَّــرت تمامــاً، فقضــى مــا تبقَّ
المســيح إلهــه وســيده، الــذي ســبق أن اضطهــد أتباعــه. وعانــى الطرسوســي 
الــذي صنــع  فمــا  للمســيح.  بســبب ولائــه  كبيــر كل مشــقَّة عظيمــة  بســرور 

التغييــر؟
كان شــاول يعــرف الترجمــة اليونانيــة للعهــد القديــم، والتــي ترجمهــا ســبعون 
عالِمــاً يهوديــاً فــي الإســكندرية، ولذلــك سُــميت بالترجمــة »الســبعينية«. ولأن 
شــاول كان ضليعــاً فــي الفقــه الدينــي، فقــد عــرف أن الكلمــة العبرانيــة »يهــوه« 

تُرجمــت إلــى الكلمــة اليونانيــة »كيريــوس« بمعنــى »رب« أو »ســيد«.

وبينمــا كان شــاول فــي طريقــه إلــى دمشــق ليلقــي القبــض علــى المســيحيين 
رأى »نــوراً عظيمــاً« لامعــاً جــداً حتــى أصابــه العَمــى لفتــرة مؤقتــة. وأدرك أنــه 
ثــه الســماوي: »مَــنْ أَنْــتَ يَــا سَــيِّدُ؟« )أعمــال  ماثــلٌ فــي حضــرة الله، فقــال لمحدِّ
9: 5( مســتخدماً الكلمــة اليونانيــة »كيريــوس« المترجمــة مــن »يهــوه« العبريــة. 
فأجابــه محدّثــه: »أَنَــا يَسُــوعُ ٱلَّــذِي أَنْــتَ تَضْطَهِــدُهُ« )أعمــال 9: 5(. فــي ذلــك 
اليــوم اكتشــف شــاول أن يهــوه ويســوع همــا واحــد. وقــد غيَّــرت هــذه المعرفــة 
شــاول مــن عــدو للمســيح إلــى تابــع أميــن لــه. مــن ذلــك اليــوم كــرّس بولــس حياته 
بالتمــام للمســيح. ونتيجــة لذلــك عانــى الكثيــر بســبب إيمانــه، إلا أنــه قضــى بقيــة 
حياته ينشــر الخبر الســار أن الله قد افتقد كوكب الأرض في المســيح. وكتب 
بولــس أربــع عشــرة رســالة للكنائــس مليئــة بإيمانــه الثابــت أن كل الأشــياء قــد 

خُلقــت بالمســيح ولــه )كولوســي ١: ١6(.

وهكــذا نــرى أن يســوع الناصــري لــم يكــن مجــرد نبــي، ولا هــو مجــرد ابــنٍ 
لله مثلمــا يؤمــن المورمــون وشــهود يهــوه وآخــرون. ولا هــو الشــخصية التــي 
يحــاول »الموفِّقــون بيــن الديانــات« أن يختلقوهــا. لكنــه الكلمــة الخالــق، ويهــوه 
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قــد ظهــر فــي الجســد. لقــد حــاول »الهنــدوس« علــى ســبيل المثــال أن يعترفــوا 
بــه ويضيفــوه إلــى بقيــة آلهتهــم الأخــرى الكثيــرة. ولكــن مــن المهــم أن نتذكــر أنــه 
عندمــا واجــه »يهــوه« داجــونَ صنــمَ الوثنييــن طرحــه أرضــاً )١صموئيــل 5: 3 
و4(. وبــذات القــوة يجــب أن يســقُط كلُّ إلــهٍ مــن صُنــع البشــر أمــام المســيح 

الــذي هــو الله الابــن الأبــدي مــع الله الآب ومــع الــروح القــدس.

وبمجــرد أن نفهــم أن المســيح هــو الله، لا تبقــى لدينــا صعوبــة فــي تصديــق 
ولادتــه العجيبــة، ومعجزاتــه الكثيــرة، وموتــه الفدائــي، وقيامتــه الظافــرة، وصعوده 
العجيــب إلــى الســماء، التــي منهــا ننتظــر عودتــه ثانيــة إلــى أرضنــا فــي قــوة 

ومجــد.

ينقســم العالــم حــول شــخص المســيح إلــى عائلتيــن أساســيتين. وقــد قــال 
قِبَــلِ  مِــنْ  خَرَجْــتُ  لَأنِّــي  تُحِبُّونَنِــي،  لَكُنْتُــمْ  أَبَاكُــمْ   ُ ٱللّٰ كَانَ  »لَــوْ  المســيح: 
ــلْ ذَاكَ أَرْسَــلَنِي. لِمَــاذَا لا تَفْهَمُــونَ  ــمْ آتِ مِــنْ نَفْسِــي، بَ ــي لَ ِ وَأَتَيْــتُ. لَأنِّ ٱللّٰ
كُــمْ لا تَقْــدِرُونَ أَنْ تَسْــمَعُوا قَوْلِــي. أَنْتُــمْ مِــنْ أَبٍ هُــوَ إِبْلِيــسُ،  كَلامِــي؟ لَأنَّ
ــاسِ مِــنَ ٱلْبَــدْءِ، وَلَــمْ  وَشَــهَوَاتِ أَبِيكُــمْ تُرِيــدُونَ أَنْ تَعْمَلُــوا. ذَاكَ كَانَ قَتَّــالًا لِلنَّ
ــا  . مَتَــى تَكَلَّــمَ بِٱلْكَــذِبِ فَإِنَّمَــا يَتَكَلَّــمُ مِمَّ ــهُ لَيْــسَ فِيــهِ حَــقٌّ يَثْبُــتْ فِــي ٱلْحَــقِّ لَأنَّ

ــهُ كَــذَّابٌ وَأَبُــو ٱلْكَــذَّابِ« )يوحنــا 8: 44-4٢(. لَــهُ، لَأنَّ

مــن الغريــب أنــه كمــا أن هنــاك إخــوة مــن المؤمنيــن أبوهــم هــو الله. هنــاك 
إخــوة مــن البشــر أبوهــم هــو الشــيطان! لا ينتمــي كل إنســانٍ لله. هنــاك عائلــة 
الله وعائلــة إبليــس. ولا يوجــد إلا هذيــن البديليــن الأبدييــن المتاحَيْــن لــك ولــي.

مهمــا كان إيمانــك عــن الله مُخْلصــاً، فيمكــن أن تكــون مخطئــاً، ولــو أنــك 
مُخْلــص! ولــن يقبــل الله القــول: »لا يهــم مــا يؤمــن الإنســان بــه مــا دام مُخْلصــاً 
فــي إيمانــه« فقــد تتجــرع سُــماً معتقــداً بإخــلاص أنــه دواء، لكنــك رغــم إخلاصــك 
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ســتقتل نفســك.

قلنا إن الجنس البشــري ينقســم إلى عائلتين، ينتمي كلّ شــخصٍ في العالم 
إلــى واحــدةٍ منهمــا. ومــن المهــم جــداً أن تعــرف إلــى أيّ عائلــةٍ منهمــا تنتمــي. 
وأول خطــوة لتصبــح عضــواً فــي عائلــة الله هــي أن تفهــم مــن هــو الله، وتتّخــذ 

الموقــف الصائــب مــن المســيح.

الاســم »يســوع« يعنــي »يهــوه هــو خــلاص«. هكــذا قــال المــلاك ليوســف: 
ــهُ يُخَلِّــصُ شَــعْبَهُ مِــنْ خَطَايَاهُــمْ« )متــّى ١: ٢١(. »تَدْعُــو ٱسْــمَهُ يَسُــوعَ، لَأنَّ

وقفة للتفكير
ما دمت مُخْلصاً، فهل يكون اعتقادك في الله غير ذي أهمية؟. ١

مــا هــو الســبب الرئيســي الــذي يُحــدث الفــرق بيــن النــاس؟ هــل هــو . ٢
سياســي أم اقتصــادي أم عائلــي أم صناعــي؟ أو هــل هــو فــرق روحــي 

أبــدي؟

ذكر المسيح عائلتين: إلى أي منهما تريد أن تنتمي؟. 3

»معرفــة الله الخلاصيــة تمتــد إلــى كل موقــف، مهمــا كانــت حالــة الفســاد 
الأخلاقــي« )دكتــور أرنولــد(.
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الفصل الخامس
ما هي المشكلة الحقيقية؟

مــع بدايــة هــذا القــرن كان كثيــرون فــي غايــة التفــاؤل بخصــوص مســتقبل 
العالــم، لأنهــم ظنّــوا أن العالــم ســيدخل عصــراً ذهبيــاً مــن الســلام والرفاهيــة. 
واعتقــد كثيــرون أن كل البلــدان ســترى بــركات هــذه الحقبــة الجديــدة، حتــى فــي 
البــلاد التــي أحــدث فيهــا الجهــل والمــرض والفقــر معانــاة هائلــة. ولكــن فــي ســنة 
١9١4 دوت صفــارات الإنــذار تعلــن حربــاً طاحنــة فــي أوروبــا! واليــوم، بالرغــم 
مــن الطفــرات العلميــة الفائقــة التــي نشــهدها، لا يتكلــم النــاس عــن غــدٍ لامــع، 
لكنــك تجــد الملاييــن فــي قلــق بســبب قــدرة مخــازن الأســلحة النوويــة علــى تدميــر 
العالــم كلــه فــي لحظــات. ويقــول المراقبــون السياســيون العارفــون إنــه بســبب 
المشــاكل العالميــة والقوميــة المعقــدة فــإن العالــم اليــوم يعيــش أكثــر ســنواته 

حَرجــاً وخطــورة فــي تاريــخ البشــرية.

فما هو الخطأ؟
البــارزون  العالــم  قــادة  يجتمــع  الســؤال  هــذا  علــى  للإجابــة  محاولــةٍ  فــي 
ليتناقشــوا فــي أروقــة الأمــم المتحــدة. وبينمــا هــم يُنصتــون لنظريــات وافتراضــات 
وآراء، ينتقــل العالــم مــن أزمــة إلــى أخــرى. وبالرغــم مــن أن مقــداراً عظيمــاً 
مــن الطاقــة والنفقــات والمناقشــات مســتمر، إلا أن أحــداً لا يبــدو قــادراً علــى 
تغييــر الاتجــاه الــذي يســير إليــه العالــم. كمــا أن علمــاء وأطبــاء ورجــال أعمــال 

مــون نصائحهــم لإصــلاح العالــم، دون فائــدة! مرموقيــن يقدِّ

ومــن النــادر، إن لــم يكــن مــن المســتحيل، أن نجــد بيــن هــؤلاء السياســيين 
الكبــار مــن يرجــع إلــى مــا قالــه الله عــن مشــكلة الإنســان الفعليــة. مــع أن 
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لهــؤلاء  العــون  يــد  تمــدّ  المقــدس يمكــن أن  الكتــاب  فــي  ليــة  المعلومــات الأوَّ
السياســيين. ولأننــا يجــب أن نعــرف المشــكلة الأساســية قبــل أن نوجِــد لهــا 

الحــل، فــإن الله فــي محبتــه أعلــن لنــا أولًا أســباب مشــكلتنا.

عندمــا خلــق الله الإنســان قــال: »نَعْمَــلُ ٱلِإنْسَــانَ عَلَــى صُورَتِنَــا 
كَشَــبَهِنَا« )تكويــن ١: ٢6(. وربمــا تســأل: »كيــف خُلــق الإنســان علــى 
يعنــي هــذا تشــابهاً طبيعيــاً جســمانياً، لأن  بالطبــع لا  صــورة الله؟«. 
ــي  ــاكِنٌ فِ ُ رُوحٌ« )يوحنــا 4: ٢4( ليــس لــه جســد مثلنــا، وهــو »سَ »اَّٰ
نُــورٍ لا يُدْنَــى مِنْــهُ، ٱلَّــذِي لَــمْ يَــرَهُ أَحَــدٌ مِــنَ ٱلنَّــاسِ وَلا يَقْــدِرُ أَنْ يَــرَاهُ« 
)١تيموثاوس 6: ١6(. ولم يحدث أن رأينا إنساناً بدون جسد.. فلا بد 
أن يكــون فــي النــاس مــا هــو أعظــم مــن مجــرد أجســادهم التــي يعيشــون 
فيهــا. إنهــا أرواحهــم الخالــدة. ولــن يجــد الإنســان المعنــى الحقيقــي لحياته 

إلا عندمــا يســلّم نفســه وروحــه لله فــي خضــوع وحــب وطاعــة.
خُلــق  وهكــذا  وإرادة،  وعواطــف  عقــلًا  لله  إن  المقــدس  الكتــاب  يوضــح 
فــإن تفكيــره  الــذي خلــق الإنســان  الإنســان علــى صــورة الله. ولأنــه هــو الله 
وعواطفــه وإرادتــه هــي لا نهائيــة بــلا حــدود. فهــذه هــي طبيعتــه. ولكــن الإنســان 
مهمــا كان عظيمــاً فهــو محــدود. حتــى أينشــتين العلّامــة لــه عقــل محــدود. ليــس 
هنــاك إنســان يعــرف كل شــيء، ويحــب بــلا حــدود. وليســت إرادة الإنســان هــي 

التــي تســيّر الكــون. وليــس الإنســان ســيد مصيــره ولا هــو قائــد نفســه.

ومــع ذلــك فشــخصية الإنســان لهــا قــدرة علــى المعرفــة الروحيــة، وهــو يقــدر 
أن يعيــش فــي أُنــسٍ مــع الله. والإنســان روح ونفــس وجســد )١تســالونيكي 5: 
٢3(. بروحــه يقــدر أن يتصــل اتصــالًا وثيقــاً بخالقــه، وبجســده ونفســه يقــدر أن 
ــم المــادي. ويضــع الكتــاب المقــدس التنبيــر الأول علــى الــروح،  يتصــل بالعال
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والثانــي علــى النفــس، والثالــث علــى الجســد. وسنُحســن التصــرُّف كلمــا راعينــا 
هــذا.

ومــا دام الإنســان يعطــي الــروح موضــع الاهتمــام الأول، والنفــس ثانيــاً 
والجســد ثالثــاً، يبقــى كل شــيء علــى مــا يــرام! ولكــن خطــأً يصيــب تفكيــر 
الجســد الأولويــة الأولــى، ويعطــون  الترتيــب، ويعطــون  الكثيريــن فيعكســون 
الرغبــات  تجــد  ولذلــك  أرواحهــم!  تجــيء  وأخيــراً  الثانيــة،  المرتبــة  نفوســهم 
الطبيعيــة والماديــة والحســيَّة مســيطرة علــى تفكيــر وحديــث وأمزجــة كثيريــن، 
بينمــا طاقاتهــم الروحيــة ترقــد خامــدة أو ميتــة. وبــدل أن يســمحوا لله أن يُغنــي 
ــون  شــخصياتهم التــي خلقهــا ويســيطر عليهــا، يســتبعدونه مــن حياتهــم، فيضلّ
لأنهــم يفقــدون الاتصــال بخالقهــم. والإنســان الــذي يتغافــل الله ويعيــش بعيــداً 
فهــو  معــه  فعليــة  بعلاقــة  يتمتــع  الــذي  أمــا  ميــت روحيــاً.  إنســان  هــو  عنــه 
حْمَــةِ، مِــنْ  ــذِي هُــوَ غَنِــيٌّ فِــي ٱلرَّ َ ٱلَّ الإنســان الحــي بالحــق والتمــام، لأن »اَّٰ
ــعَ  ــا مَ ــا أَحْيَانَ ــوَاتٌ بِٱلْخَطَايَ ــنُ أَمْ ــا، وَنَحْ ــا بِهَ ــي أَحَبَّنَ ــرَةِ ٱلَّتِ ــهِ ٱلْكَثِي ــلِ مَحَبَّتِ أَجْ

ٱلْمَسِــيحِ« )أفســس ٢: 4 و5(.

بــدأت مشــكلات هــذا العالــم مــن إرادة الإنســان. فقــد خلقنــا الله أصحــاب 
إرادة حــرة، ولــم يخلقنــا دُمــى يحرِّكهــا مــن علــى بُعــد، وســمح لنــا أن نتصــرف 
كمــا نختــار. ولكــن مــع هــذه الإرادة الحــرَّة تجــيء مســؤوليتنا عــن القــرارات 
التــي نتَّخذهــا.. كانــت جنــة عــدن مليئــة بالأشــجار المثمــرة، وأهمهــا شــجرتان: 
« )تكويــن ٢: 9(.  ــرِّ ــرِ وَٱلشَّ ــةِ ٱلْخَيْ ــاةِ« والأخــرى »شَــجَرَةَ مَعْرِفَ »شَــجَرَةَ ٱلْحَيَ
ولأن الله احتــرم إرادة آدم وحــواء فقــد أعطاهمــا الفرصــة أن يــأكلا مــن شــجرة 
الحيــاة، ولــم يمنعهمــا إلا عــن الأكل مــن شــجرة معرفــة الخيــر والشــر. ولأســف 
اختــارا أن يــأكلا مــن الشــجرة الممنوعــة! كان القــرار قرارهمــا وحدهمــا، فقــد 



بحثك عن الله

4343

كانــت لديهمــا الحريــة الكاملــة ليختــارا مــا يــأكلان. كان لهمــا الحــق أن يختــارا 
طاعــة الله مــن عدمهــا. لــو كانــا قــد أكلا مــن شــجرة الحيــاة لكانــا قــد أعطيــا 
الجنــس البشــري بُعــداً جديــداً مــن الحيــاة مــع الله. لكنهمــا لأســف تمــرّدا ضــد 
الأصلــح لهمــا ولنــا مــن بعدهمــا. وســمح الله لهمــا أن يختــارا مــا يريــدان، وهــو 

عالــمٌ بالمجــد الــذي ســيُتاح بعــد ذلــك لآخريــن يتَّخــذون الاختيــار الصحيــح.

واســتخدم الشــيطانُ الكــذّاب قدرتــه فــي الإقنــاع ليجــرب آدم وحــواء ليتَّخــذا 
مــة، واقتــرح أنهمــا  القــرار الخطــأ، فأضفــى بكلامــه ســحراً علــى الثمــرة المحرَّ
لــو أكلا منهــا ســيصيران مثــل الله. ولا زال الشــيطان يقتــرح علــى الإنســان أن 
يصبــح إلــه نفســه وقائــد مســيرة حياتــه. ولكــن ســيبقى الله هــو الله، لا يُنقِــص 
مــن جلالــه شــيء، وســيبقى الإنســان إنســاناً لا يقــدر أن يزيــد علــى قامتــه ذراعــاً 

واحــدة!

أغــوى الشــيطان آدم وحــواء ليســتخدما إرادتيهمــا ضــد إرادة الله. ونتيجــة 
لذلــك انقطــع كل البشــر عــن الشــركة الحيــة الشــخصية الوثيقــة مــع الخالــق، 
ــةُ إِلَــى  لأن الــكل ســاروا فــي إثــر خطــوات آدم. »بِإِنْسَــانٍ وَاحِــدٍ دَخَلَــتِ ٱلْخَطِيَّ
ٱلْعَالَــمِ، وَبِٱلْخَطِيَّــةِ ٱلْمَــوْتُ، وَهٰكَــذَا ٱجْتَــازَ ٱلْمَــوْتُ إِلَــى جَمِيــعِ ٱلنَّــاسِ، إِذْ أَخْطَــأَ 

ٱلْجَمِيــعُ« )روميــة 5: ١٢(.

كل مدفــن وكل مستشــفى وكل جيــش وكل ســجن عرفــه العالــم، هــو نتيجــة 
اختيــار خاطــئ اتَّخــذه إنســان. لقــد أصــاب هــذا الوبــأُ الوراثــيُّ المميــتُ الجنــسَ 
البشــريَّ كلــه. يكفــي أن تنظــر حولــك لتتحقَّــق مــن صِــدق ذلــك. ولــم تقطــع 
الخطيــة شــركة الإنســان الحقيقيــة مــع الله فحســب، بــل أيضــاً فصلتــه عــن أخيــه 

الإنســان.

أنــت وأنــا خطــاة بالــولادة وأيضــاً خطــاة بالفعــل. لقــد ضــلَّ آدم فضلَّــت 
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ذريتــه! وعبَّــر نبــيُّ الله داود عــن هــذه الحقيقــة فــي مزمــور اعترافــه المشــهور، 
حَبِلَــتْ  وَبِالْخَطِيَّــةِ  رْتُ  ثْــمِ صُــوِّ بعــد أن اغتصــب نعجــة جــاره، فقــال: »بِٱلِإ
ــي« )مزمــور 5١: 5(. لكــن هــذا ليــس عــذراً لأعمــال الخطيــة التــي  بِــي أُمِّ
ارتكبناهــا. فالكتــاب المقــدس يقــرر أننــا: »أَبْنَــاءِ ٱلْمَعْصِيَــةِ عَامِلِيــنَ مَشِــيئَاتِ 
ــا بِٱلطَّبِيعَــةِ أَبْنَــاءَ ٱلْغَضَــبِ كَٱلْبَاقِيــنَ أَيْضــاً« )أفســس ٢:  ٱلْجَسَــدِ وَٱلَأفْــكَارِ، وَكُنَّ
٢ و3(. إننــا مذنبــون أمــام الله فــي مــا ارتكبنــاه، ولا يمكــن أن نلقــي اللــوم علــى 
زوجة ولا صديق ولا والد ولا حتى على البيئة التي نعيش فيها. كلنا مســؤول 
عــن خطيتــه، وخطيــة كل واحــد منــا هــي الســبب الفعلــي فــي كل مــا نــراه حولنــا 
الملحــد والمؤمــن،  ذلــك  فــي  العدوانيــة والأنانيــة. كلنــا خطــاة، يتســاوى  مــن 
الشــيوعي  الصناعــي،  العالــم  وأهــل  الثالــث  العالــم  أهــل  والعربــي،  اليهــودي 
 »ِ ــدُ ٱللّٰ ــمْ مَجْ ــأُوا وَأَعْوَزَهُ ــعُ أَخْطَ والرأســمالي رجــل الشــرطة والمجــرم. »ٱلْجَمِي
)روميــة 3: ٢3(. والخطيــة هــي الســبب الأساســي لــكل التوتُّــرات بيــن النــاس. 
ــلْ  ــرَاراً بَ ــوَ أَبْ ــمْ آتِ لَأدْعُ والمســيح وحــده هــو رجــاء الخاطــئ، فهــو القائــل: »لَ
خُطَــاةً إِلَــى ٱلتَّوْبَــةِ« )متـّـى 9: ١3(. وكلمــة »خطيــة« تعنــي: عــدم إصابــة 
الهــدف. ويســتوي الأمــر إذا لــم تُصــب الهــدف بمســافة كبيــرة أم صغيــرة! فأنــت 
وأنــا لــم نُصــب هــدف حياتنــا، وهــو الوصــول إلــى القداســة التــي يطلبهــا الله منــا. 
ــح ذلــك. ولا فائــدة مــن  ونحــن عاجــزون مــن تلقــاء أنفســنا أن نعمــل شــيئاً يصحِّ
أن تظــن أنــك ســتجد ســلاماً مــع الله بــأن تكــون صالحــاً أو أن تفعــل الصــلاح، 
ــهُ لَيْــسَ  فإنــه: »لَيْــسَ مَــنْ يَعْمَــلُ صَلاحــاً لَيْــسَ وَلا وَاحِــدٌ. كَمَــا هُــوَ مَكْتــوبٌ: أَنَّ

ــارٌّ وَلا وَاحِــدٌ« )روميــة 3: ١٠ و١٢(. بَ

وفهمنــا الحقيقــي لرحمــة الله هــو الــذي ســيبعث فــي نفوســنا الأمــل، فكلنــا 
مقيّــدون بسلاســل خطايانــا، لكــن الله »غنــي فــي الرحمــة« )أفســس ٢: 4( 
كُــمْ بِٱلنِّعْمَــةِ  وفــي رحمتــه يريــد أن يمنحــك عطيتــه المجانيــة إن طلبتهــا »لَأنَّ
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ِ« )أفســس ٢: 8(.  مُخَلَّصُــونَ، بِٱلِإيمَــانِ، وَذٰلِــكَ لَيْــسَ مِنْكُــمْ. هُــوَ عَطِيَّــةُ ٱللّٰ
وبهــذه العطيــة المجانيــة فتــح المســيح البــاب للخاطــئ ليدخــل إلــى حضــرة الله 

القــدوس.

مــرة أخــرى أتــاح الله، إلــه الرحمــة، ثمــار »شــجرة الحيــاة« مجانــاً ليتمتــع 
النــاس بهــا. ولكــن لأنــه أعطــاك إرادة حــرة، فهــو لا يجبــرك علــى أن تــأكل. 
واســتجابتك لعــرض عطيــة الله المجانيــة هــو أمــر مُلّــح وعاجــل. يقــول الــرب: 
ــوْمُ خَــلاصٍ« )٢كورنثــوس 6: ٢(.  ــولٌ. هُــوَذَا ٱلآنَ يَ ــتٌ مَقْبُ »هُــوَذَا ٱلآنَ وَقْ
الآن، وليــس فــي وقــتٍ مــا فــي المســتقبل. لا تحــاول أن تصلــح أمــورك بنفســك، 
ــةِ«  ــى ٱلتَّوْبَ ــلْ خُطَــاةً إِلَ ــرَاراً بَ ــمْ آتِ لَأدْعُــوَ أَبْ ــر أن المســيح قــال: »لَ لكــن تذكَّ

)متـّـى 9: ١3(.

يجــب أن تكــون أمينــاً مــع نفســك مــن جهــة أكبــر مشــكلة تواجهــك الآن، 
وهــي مشــكلة الخطيــة. وهــذه الأمانــة الشــخصية هــي أول خطــوة لحلِّهــا. إن 
ذراعــي المســيح مفتوحتــان لاســتقبالك اليــوم، أينمــا توجــد، ومهمــا كانــت حالتــك. 
هُــمَّ ٱرْحَمْنِــي أَنَــا ٱلْخَاطِــئَ« )لوقــا  إنــه يريــد أن يســمع منــك الآن صلاتــك: »ٱللّٰ

.)١3 :١8

وقفة للتفكير
هل تشعر اليوم أن هناك خطأ مؤسفاً في المجتمع؟. ١

عندمــا تكــون مريضــاً، هــل ســيكون تشــخيص الطبيــب للمــرض قبــل . ٢
وصــف العــلاج لــك أمــراً حيويــاً؟

كيــف يشــخِّص الكتــاب المقــدس مشــكلتك؟ ومــا هــو العــلاج الــذي . 3
تقترحــه أنــت لحلّهــا؟
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ــحْرَ وَيُدْهِــشُ  »وَكَانَ قَبْــلًا فِــي ٱلْمَدِينَــةِ رَجُــلٌ ٱسْــمُهُ سِــيمُونُ، يَسْــتَعْمِلُ ٱلسِّ
ــهُ مِــنَ  ــهُ شَــيْءٌ عَظِيــمٌ!«. وَكَانَ ٱلْجَمِيــعُ يَتْبَعُونَ ــلًا: »إِنَّ ــامِرَةِ، قَائِ شَــعْبَ ٱلسَّ
ِ ٱلْعَظِيمَــةُ« )أعمــال الرســل  غِيــرِ إِلَــى ٱلْكَبِيــرِ قَائِلِيــنَ: »هٰــذَا هُــوَ قُــوَّةُ ٱللّٰ ٱلصَّ

8: 9 و١٠(.
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الفصل السادس
لماذا يظل الناس مخدوعين هكذا؟

عشــتُ كصبــي فــي بريطانيــا. وكانــت قاذفــات القنابــل الألمانيــة تطيــر فــوق 
منطقتنــا فــي طريقهــا إلــى أهدافهــا فــي منطقــة شــمال إنجلتــرا الصناعيــة. ولقــد 
تعلمنــا أنــا وأصدقائــي أن نميّــز بيــن أزيــز قاذفــة قنابــل العــدو وزئيــر طائراتنــا 
المحاربــة. وعندمــا كنــا نــرى الأضــواء الكاشــفة تنيــر طائــرة العــدو فــي الســماء 
كنــا نصــل إلــى قمــة الإثــارة، لأننــا كنــا نعــرف أن قاذفــة العــدو ستســقط نتيجــة 
إصابتهــا مــن مدفــع أرضــي أو مــن طلقــة مــن طائــرة »دوج فايــت« محلِّقــة فــي 
الجــو. ومــع ســقوط طائــرة للعــدو كان هنــاك دائمــاً احتمــال أن بعــض طياريهــا 
ــب  البريطانيــة أن تصعِّ الســلطات  الجويــة. وأرادت  بالمظــلات  قــد يهبطــون 
لــة بالقنابــل، فنزعــت  عليهــم الهــروب، حتــى لا يعــودوا فــي قاذفــات أخــرى محمَّ

كل علامــات الطــرق عنــد التقاطعــات، حتــى لــم تبــقَ أيــة علامــة أو لافتــة.

ومــع ذلــك فقــد علمنــا نحــن الصبيــان أن خــارج المدينــة، فــي »غابــات 
ووتــن« مــا زالــت هنــاك علامــة طريــق صغيــرة باقيــة علــى تقاطــع غيــر مهــم، 
فأدرناهــا لتشــير نحــو الاتجــاه الخطــأ، ونحــن نحســب أننــا بعملنــا هــذا نســاعد 
المجهــود الحربــي. كنــا مثــل الســلطات، نريــد أن نحيِّــر هــؤلاء الضيــوف الذيــن 

لا نرحــب بهــم علــى شــواطئنا.

بالطبــع لــو أن شــخصاً أمســك بخريطــة، لَمَــا ســبَّب لــه غيــاب علامــات 
الطريــق أيــة مشــكلة. حتــى عملنــا الصبيانــي بتدويــر علامــة الطريــق مــا كان 
ــر العــدو، إلا إذا اختــار العــدو أن يتجاهــل المعلومــات علــى  يمكــن أن يحيِّ

خريطتــه.
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يبحــث  مــن  يخــدع كل  الشــيطان ســيحاول أن  مــن أن  ولقــد حذّرنــا الله 
عنــه، وذلــك بتزييــف الحقائــق. وكل مــن يتجاهــل حقيقــة أن وجــود هــذا الكــون 
العجيــب يشــير إلــى الله خالقــه، ســتصيبه الحيــرة »وَبَيْنَمَــا هُــمْ يَزْعُمُــونَ أَنَّهُــمْ 
َ فِــي مَعْرِفَتِهِــمْ،  حُكَمَــاءُ صَــارُوا جُهَــلاءَ... وَكَمَــا لَــمْ يَسْتَحْسِــنُوا أَنْ يُبْقُــوا ٱللّٰ
ُ إِلَــى ذِهْــنٍ مَرْفُــوضٍ« )روميــة ١: ٢٢ و٢8(. والعقــل المرفــوض  أَسْــلَمَهُمُ ٱللّٰ
هــو المخــدوع الــذي يعبــد الأعمــال المخلوقــة دون الخالــق. أمــا صاحــب »الذهن 
المقبــول« فيعبــد خالقــه. فــإن رفضــت أن تؤمــن أن الله خلــق الكــون، يُســلِمك 
ر  الكــون! ويحــذِّ إلــى ذهــن مرفــوض، فتظــن الظنــون الخاطئــة حــول خلــق 
الله الذيــن يرفضــون كلمتــه مــن أنهــم يســيرون فــي طريــق ضــلال يقــود إلــى 
الخــراب. وكل الذيــن لا يحبــون كلمــة الله ينزلقــون فــي مخاطــر »لَأنَّهُــمْ لَــمْ 
ــلَ  ُ عَمَ ــمُ ٱللّٰ ــلُ إِلَيْهِ ــذَا سَيُرْسِ ــلِ هٰ ــوا. وَلَأجْ ــى يَخْلُصُ ــقِّ حَتَّ ــةَ ٱلْحَ ــوا مَحَبَّ يَقْبَلُ
قُــوا ٱلْكَــذِبَ« )٢تســالونيكي ٢: ١٠ و١١(. وكل مــن  ــلالِ، حَتَّــى يُصَدِّ ٱلضَّ

يتجاهــل الحــق أو يرفضــه يتبــع الزيــف باختيــاره.

أتذكــر جيــداً محاولتــي أن أجــد طريقــي للبيــت خــلال ضبــاب لنــدن الكثيــف، 
عندمــا كان مجــرد وصولــي إلــى حــدّ الطريــق يتطلــب كل معونــة ممكنــة. وكان 
ضوء مصباحي الكشــاف لا يكشــف لي أكثر من مســافة ذراع واحد! ويحذرنا 
الله مــن الضبــاب الفكــري الــذي يحجــب عنــا الرؤيــة الصحيحــة، وبالأســف فــإن 
هــذا مــا ســيصاحب نهايــة نظامنــا الحاضــر علــى كوكــب الأرض، لأن النــاس 
ســيرفضون حــق كلمــة الله. لقــد ســأل التلاميــذ المســيح: »مَــا هِــيَ عَلامَــةُ 
هْــرِ؟« )متــّى ٢4: 3(. فأجــاب: »سَــيَقُومُ مُسَــحَاءُ كَذَبَــةٌ  مَجِيئِــكَ وَٱنْقِضَــاءِ ٱلدَّ
وَأَنْبِيَــاءُ كَذَبَــةٌ وَيُعْطُــونَ آيَــاتٍ عَظِيمَــةً وَعَجَائِــبَ، حَتَّــى يُضِلُّــوا لَــوْ أَمْكَــنَ 

ٱلْمُخْتَارِيــنَ أَيْضــاً« )متّــى ٢4: ٢4(.
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وربمــا تقــول: »لســتُ مخدوعــاً«. وربمــا تفتخــر بأنــك تســتطيع أن تميــز 
المخلِّــص المزيــف والنبــي الكــذاب بســهولة. لكــن مــا لــم تكــن تحــب الحــق، فإنــك 

ســتنخدع دون أن تكــون واعيــاً لذلــك.

هنــاك نوعــان مــن النــاس يقاومــون الحــق عندمــا يقــرأون الكتــاب المقــدس، 
أحدهمــا هــو الــذي يفتخــر بفكــره ويبــدو مكتفيــاً بذاتــه. والآخــر هــو الــذي يعصــى 
الله أخلاقيــاً. أمــا كل مــن يريــد أن يفعــل مشــيئة الله، فقــد وعــده المســيح بقولــه: 
»إِنْ شَــاءَ أَحَــدٌ أَنْ يَعْمَــلَ مَشِــيئَتَهُ يَعْــرِفُ ٱلتَّعْلِيــمَ« )يوحنــا 7: ١7(. فــإن 
كنــت فعــلًا تريــد أن تفعــل مشــيئة الله فلتطمئــن أنــه مــن خــلال الكتــاب المقــدس 
ومــن  تعاليــم  مــن  ترفضــه  أن  يجــب  ومــا  تقبلــه  أن  يجــب  مــا  ســيعلّمك الله 
تصرفــات. ويجــب أن نحتــرس مــن المعلّميــن الكذَبــة الذيــن لا يعلّمــون كلمــة 

الله الصادقــة، ويخدعــون النــاس ليصدّقــوا الكــذب ويمارســوا الخطــأ!

وفــي جيلنــا هــذا ظهــر بعــض وكلاء الشــيطان الذيــن يقــودون النــاس إلــى 
تعاليم الضلال عن الله، فهم ينكرون الله الآب والله الابن والله الروح القدس. 
الثلاثــة فــي واحــد والواحــد فــي ثلاثــة. ويستشــهدون بآيــات مــن الكتــاب المقــدس 
معزولــة عــن ســياق النــص الكتابــي، ليضللــوا المســتمع. ويمكــن بســهولة أن 
نكتشــف الكــذب مــن الضــلال عندمــا نســأل: »مــن هــو المســيح؟« فــإذا أتتــك 
الإجابــة أنــه الله الــذي ظهــر فــي الجســد، وأنــه مــات مصلوبــاً ليخلِّصنــا مــن 
خطايانــا، ثــم قــام فــي اليــوم الثالــث مــن الأمــوات، وصعــد للســماء، وهــو آتٍ 
ثانيــة ليديــن الأحيــاء والأمــوات، وهــو الطريــق والحــق والحيــاة، ولا يأتــي أحــدٌ 
إلــى الآب إلا بــه )يوحنــا ١4: 6( يكــون صاحــب الإجابــة مــن عنــد الله. أمــا 
إذا أتتــك إجابــة غيــر قاطعــة عــن مــن هــو المســيح، فــإن صاحبهــا ليــس مــن 

عنــد الله.
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واليــوم نــرى نمــواً خطيــراً فــي الديانــات الكبــرى التــي تنكــر الله كمــا يعلنــه 
الكتــاب المقــدس، وهنــاك مجموعــات هندوســية مختلفــة تجــذب النــاس فــي شــكل 
تأملــي تيهانــي، أو فــي أحــد أشــكال الشــعوذات مثــل اليوجــا وتعذيــب الجســد. 

هــذه تتعبَّــد لآلهــة مخلوقــة، ولكنهــا لا تعبــد إلــه الخليقــة!

وهنــاك مــن ينكــرون ألوهيــة المســيح وصليبــه، ويرفضــون التثليــث والفــداء، 
محاوليــن أن يحققــوا هدفــاً كبيــراً، هــو نشــر معتقداتهــم، الأمــر الــذي كان يبــدو 
ــهُ هٰكَــذَا  حتــى وقــت قريــب أنــه مســتحيل! هــؤلاء ينكــرون البشــارة المفرحــة: »لَأنَّ
ــهِ  ــكَ كُلُّ مَــنْ يُؤْمِــنُ بِ ــهُ ٱلْوَحِيــدَ، لِكَــيْ لا يَهْلِ ــذَلَ ٱبْنَ ــى بَ ــمَ حَتَّ ُ ٱلْعَالَ أَحَــبَّ ٱللّٰ

بَــلْ تَكُــونُ لَــهُ ٱلْحَيَــاةُ ٱلَأبَدِيَّــةُ« )يوحنــا 3: ١6(.

وليســت الخديعــة الروحيــة شــيئاً جديــداً علــى العالــم الدينــي، فهنــاك مــن 
ينــادون بفلســفة إنســانية تعلــن أن الإنســان هــو مركــز الكــون، وأن الهــدف 
ر الإنســان، وشــعارهم: »انغمِس فيما تحبه لنفســك«  الأعلى للمجتمع هو تطوُّ
وهــو الشــعار المعــروف فــي عالــم الدعايــة والإعــلان. وهــذه ليســت بالفلســفة 
الجديــدة كمــا يظــن البعــض، فقــد قــال الوحــي: »عَبَــدُوا ٱلْمَخْلُوقَ دُونَ ٱلْخَالِقِ« 
)روميــة ١: ٢5(. ويســأل الله أصحــاب الفلســفات الإنســانية: »أَيْــنَ كُنْــتَ حِيــنَ 
سْــتُ ٱلَأرْضَ؟ أَخْبِــرْ إِنْ كَانَ عِنْــدَكَ فَهْــمٌ« )أيــوب 38: 4(. لكنهــا القصــة  أَسَّ
ليــن، مفترضــاً أن المســتحيل ممكــن:  القديمــة عندمــا قــال الشــيطان لأبوينــا الأوَّ
ِ« )تكويــن 3: 5(. وحتــى يومنــا هــذا يكمــل الشــيطان خداعــه  »تَكُونَــانِ كَٱللّٰ

للبشــر مــن خــلال تعاليــم الإنســانية العالميــة الخادعــة.

وربما تكون شــاباً عصرياً لا يهمُّك الموقف السياســي أو الديني. فبالنســبة 
ل أن تلحق برفقائك  لك الساسة هم محل شك، والدين كلام فارغ! وربما تفضِّ
لتفتشــوا عــن مــكان آخــر لتحقيــق الــذات، حيــث الموســيقى الصاخبــة التــي 
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تســحب الإنســان مــن وجــوده الــذي لا قيمــة لــه إلــى عالــم مــن العنــف المزيَّــف، 
حيــث يشــجع الشــباب أنفســهم علــى تدميــر الــذات وتدميــر أنفســهم. ولا شــك 
أنــك تعــرف الكلمــة التــي تســمعها وترقــص لهــا، فهــي مزيــج شــيطاني مــن 
الجنــس والتلــذُّذ بتعذيــب الآخريــن. هنــاك يحطــم الشــباب أنفســهم ويحطمــون 

بعضهــم البعــض.

لقــد تبــع الملاييــن علامــات خاطئــة، والآن وهــم عنــد النهايــة صــار الوقــت 
متأخــراً جــداً علــى تغييرهــم. وقــد رأيــت فــي مدينــة لــوس أنجلــس ثلاجــة أمــوات 
فيهــا 6٠٠ جثــة لشــباب مجهولــي الهُويَّــة، يبقــون فــي الثلاجــة ثلاثــة شــهور 
لعــل أحــداً يتعــرَّف عليهــم، وســيُدفن معظمهــم فــي مقابــر الفقــراء المجهوليــن. 
ومعظــم هــؤلاء ضحايــا المخــدرات التــي حاولــوا بهــا أن يهربــوا مــن بؤســهم 
ومتاعبهــم، فتبعــوا النصائــح الخاطئــة. يــا ليتهــم ســمعوا والتفتــوا إلــى كلمــات 
المســيح الــذي قــال: »أَتَيْــتُ لِتَكُــونَ لَهُــمْ حَيَــاةٌ وَلِيَكُــونَ لَهُــمْ أَفْضَــلُ« )يوحنــا 

.)١٠: ١٠
وبالإضافــة إلــى كل هــذه الفوضــى تأتــي ظاهــرة الاهتمــام المتزايــد بـ»الفنــون 
الســوداء« وأعمــال الســحر والشــعوذة التــي انتشــرت كمــا كانــت منتشــرة فــي 
ر  التنــوُّ فــي مــا نســميه »عصــر  اليــوم نعيــش  أننــا  العصــور المظلمــة، مــع 
العلمــي«. وهنــاك أعــداد متزايــدة مــن عبــدة الشــيطان الذيــن يجتمعــون ليحتفلــوا 
اس الأســود« ويمارســون عبــادة الأجــداد المأخــوذة مــن أفريقيــا. وكل  بـــ »القــدَّ
ل أصحابهــا عــن نــور الله  هــذه بالطبــع نتيجــة فضــول روحــي ســطحي، يتحــوَّ
إلى ظلمة الســحر والشــعوذة ليحصلوا على نوع من الاكتفاء الروحي المزيف 
والفــارغ. ولقــد حذَّرنــا المســيح مــن الأنبيــاء الكذبــة والآيــات والعجائــب المزيفــة 
وا النــاس إلــى الخديعــة العظيمــة فــي نهايــة  التــي يمكــن أن يقومــوا بهــا ليجــرُّ
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الأيــام. لقــد أخبرنــا الله أنــه ســيظهر معلّــم فــي الخــداع، تتَّفــق أعمالــه الشــريرة 
مــع عمــل الشــيطان بــكل قــوة، وبآيــات وعجائــب كاذبــة فيخــدع هــؤلاء الهالكيــن 

)٢تســالونيكي ٢: 9 و١٠(.

وبســبب الاهتمــام المتزايــد بهــذه التعاليــم المنحرفــة والأعمــال الشــيطانية، 
يســتخدم  الشــيطان  زال  ولا  الأمــل.  فاقــدي  والحكومــات  الأمــم  أعــداد  زادت 
لافتــات إرشــادية كثيــرة مضللــة، لا تشــير أيٌّ منهــا للمســيح المخلِّــص الوحيــد 

للجنــس البشــري.

غيــر أن رســالة الله هــي رســالة الأمــل والاطمئنــان والحيــاة الســعيدة فــي 
المســيح. وكلمــا قــرأت الكتــاب المقــدس فــي بحثــك عــن الله فــإن الــروح القــدس 
دائمــاً سيشــير لــك إلــى المســيح الــذي قــال: »أَنَــا هُــوَ ٱلطَّرِيــقُ وَٱلْحَــقُّ وَٱلْحَيَــاةُ« 
وليــس ســواه يقــدر أن يقــول: »لَيْــسَ أَحَــدٌ يَأْتِــي إِلَــى ٱلآبِ إِلاَّ بِــي« )يوحنــا 

.)6 :١4

لقــد حــذّرك الله مــن علامــات الطريــق الخادعــة، ويعطيــك هــذا الوعــد: 
، أَفْــكَارَ سَــلامٍ  بُّ »لَأنِّــي عَرَفْــتُ ٱلَأفْــكَارَ ٱلَّتِــي أَنَــا مُفْتَكِــرٌ بِهَــا عَنْكُــمْ يَقُــولُ ٱلــرَّ
، لُأعْطِيَكُــمْ آخِــرَةً وَرَجَــاءً. فَتَدْعُونَنِــي وَتَذْهَبُــونَ وَتُصَلُّــونَ إِلَــيَّ فَأَسْــمَعُ  لا شَــرٍّ
لَكُــمْ. وَتَطْلُبُونَنِــي فَتَجِدُونَنِــي إِذْ تَطْلُبُونَنِــي بِــكُلِّ قَلْبِكُــمْ. فَأُوجَــدُ لَكُــمْ يَقُــولُ 

« )إرميــا ٢9: ١١-١4(. ٱلــرَّبُّ

وقفة للتفكير
مــن قــراءة روميــة ١: ٢٢ و٢8 مــا هــو العقــل الــذي يعبــد المخلــوق . ١

دون الخالــق؟

فــي بحثــك عــن الله، مــا هــو المفتــاح الــذي يحــل كل المشــاكل العقليــة . ٢
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يــة؟ )اقــرأ يوحنــا 7: ١7(. المتبقِّ

هل مشكلتك في فكرك؟ أو هل هي في إرادتك؟. 3

هــل أعطــاك الله علامــة إرشــادية واضحــة تقــودك إلــى شــخصه؟ )اقــرأ . 4
يوحنا 8: ١٢(.

»منــذ عــدة ســنوات ســأل صبــي فــي مدرســة الأحــد معلِّمــه: هــل يحــب الله 
الأولاد الأشــقياء؟ فأجــاب المعلِّــم: كلا بالتأكيــد! ويــا لهــذه الإجابــة مــن تجديــف 
علــى الله! فلــو أن الله لا يحــب الأولاد الأشــقياء لمــا أحبَّنــي. قــال شكســبير: 
لا تكــون المحبــة محبــةً إن تغيَّــرت عندمــا تســنح لهــا الفرصــة للتغييــر« )ج 

كامبــل مورجــان(.
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الفصل السابع
هل حقاً يحبني الله؟

هــل شــككتَ مــرَّة فــي محبــة إنســان عزيــز جــداً عليــك؟ أو هــل حاولــت مــرة 
أن تثبــت لإنســان أنــك تحبــه وهــو لا يثــق فــي حبــك؟ فــي كلتــا الحالتيــن أنــت 
تعلــم أن التعبيــر المقنــع عــن الحــب هــو بالأفعــال أكثــر منــه بالكلمــات. ولمــا 
كانــت الأفعــال أقــوى مــن الكلمــات، فقــد عبَّــر الله عــن محبتــه لــك بمــا فعلــه، 
إذ مــات المســيح مصلوبــاً لأجلــك. وعندمــا تــدرك مغــزى الصليــب فلــن تحتــاج 

لأي برهــان آخــر لحقيقــة حــب الله لــك.

بعــد قبولــي المســيح مخلِّصــاً قــرأت قصــة حقيقيــة عــن صبــي »نافــخ بــوق« 
اســمه »ويلــي هولــت« فــي الثانيــة عشــرة مــن عمــره، كان يعمــل فــي خدمــة 
الجيــش أثنــاء »حــرب البويــر«. وكان ويلــي يقيــم فــي خيمــة مــع ســبعة جنــود 
ليلــة  المســيح ويركــع كل  أشــرار، أحدهــم اســمه »بــل«. وكان ويلــي يحــب 
إلــى جــوار ســريره ليقــرأ كتابــه المقــدس ويصلــي، بينمــا يشــتمه بقيــة الجنــود 

ويســخرون منــه.

وذات يــوم حدثــت ســرقة فــي الخيمــة، وتكــررت الســرقة فــي الليلــة التاليــة. 
فاســتدعى القائــد الجنــود وقــال: »لقــد ذهــب تحذيــري الأول أدراج الريــاح، وعــاد 
اللــص يكــرر فعلتــه. واليــوم أعُطــي الســارق فرصــة الاعتــراف لينــال عقابــه 
كرجل شــجاع. فإن لم يعترف فســأعاقب كل جندي منكم بعشــر جلدات على 

ظهــره العــاري. إلا إذا تقــدم أحدكــم لينــال العقوبــة، فيُعفــى الآخــرون«.

وبعــد صمــت طويــل، وقــف »ويلــي« وتقــدم نحــو القائــد وقــال: »قلــتَ يــا 
سيدي إنه لو تقدم رجل ليُعاقب يُعفى الباقون. أنا هو الرجل«. وصاح القائد 
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فــي الجبــان المجهــول: »كيــف تســمح للصبــي البــريء أن ينــال العقــاب؟«. 
ــم يتحــرك أحــد. فقــال القائــد: »الآن ســترون المنظــر المحــزن لصبــي  ولكــن ل

بــريء يُعاقــب بــدل رجــل مذنــب«.

ــذ القائــد وعيــده، وأمــر بتعريــة ظهــر الصبــي، وبــدأت ضربــات الســياط  ونفَّ
التــي كان الصغيــر يتــأوَّه تحــت لســعاتها الرهيبــة. وفجــأة لــم يحتمــل »بــل« 
ــا اللــص، وســأنال عقابــي«. ورفــع ويلــي  المنظــر فأســرع يصــرخ: »توقَّفــوا. أن
عينيــه نحــو بــل وقــال: »حســناً يــا بــل، لكــن القائــد لــن يتراجــع فــي أمــره، 

وســأتحمَّل كل عقوبتــك«. وقــد كان.

ولــم يســترجع ويلــي الصغيــر صحتــه قــط بعــد عقوبــة الجلــد. وعلــى فــراش 
المــوت اقتــرب منــه »بــل« مكســور القلــب يبكــي ويســأل: »لمــاذا فعلــت هــذا 
لأجلي؟ إني لا أســتحق«. فأجابه: »حاولت كثيراً أن أقول لك إن الله يحبك، 
ولكنــك كنــت دومــاً تســخر منــي. وقــد فكــرت أنــي لــو تحمَّلــتُ عقوبتــك، فربمــا 
أســاعدك لتفهــم مقــدار محبــة المســيح لــك، تلــك المحبــة العظيمــة التــي جعلتــه 
يذهــب للصليــب بدلــك وليمــوت عــن خطايــاك«. وقبــل أن يصــل ويلــي إلــى 

الســماء كان »بــل« قــد قبــل خــلاص المســيح الموهــوب لــه مجانــاً.

لقــد أكملــت الســماء برنامجهــا الخلاصــي المنتصــر لتنقــذ البشــرية الهالكــة، 
وبــادرت محبــة الله بتقديــم ذبيحــة المســيح الكفاريــة عــن كل واحــد منــا، فقــد 
نُصبــت ثلاثــة صلبــان علــى تلَّــة الجلجثــة، علــى اثنيــن منهــا صُلــب لصّــان. 
ر المســيح ومــات. وفــي ســاعات الألــم الأخيــرة عبَّــر أحــد  يــن سُــمِّ وبيــن اللصَّ
اللصيــن عــن رأيــه فــي النظــام القضائــي الــذي حكــم علــى الثلاثــة بالصلــب. 
ومــن الغريــب أن اهتمامــه لــم ينحصــر فــي آلامــه المبرحــة وجســده المعــذَّب، 
ولكــن فــي أن القضــاء الرومانــي لــم يكــن عــادلًا وهــو يقضــي علــى المســيح 
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بمثــل عقوبــة اللصيــن، فانزعــج بســبب هــذا الظلــم. ثــم وهــو يقتــرب مــن نهايتــه، 
م ثــلاث ملاحظــات جديــرة بالتأمــل: بتواضــع وبإشــراق، قــدَّ

ــا . 1 ــا، وَأَمَّ ــا فَعَلْنَ ــتِحْقَاقَ مَ ــالُ ٱسْ ــا نَنَ نَ ــنُ فَبِعَدْلٍ،)صُلبنــا( لَأنَّ ــا نَحْ »أَمَّ
هٰــذَا )المســيح( فَلَــمْ يَفْعَــلْ شَــيْئاً لَيْــسَ فِــي مَحَلِّــهِ« )لوقــا ٢3: 4١(. 

فاعتــرف أنــه كان مذنبــاً يســتحق المــوت.

»ننــال اســتحقاق مــا فعلنــا«. اليــوم اعتدنــا أن نســمع عــن جرائــم . 2
الســرقة، ولا بــد أنهــا كانــت كذلــك فــي القــرن المســيحي الأول. وقــد 
فــي أربــع كلمــات بالجُــرم وبعدالــة الحكــم الصــادر  اللــص  اعتــرف 

عليهمــا.

ــم يفعــل شــيئاً ليــس فــي محلــه«. فأعلــن أن المســيح . 3 »أمــا هــذا فل
كان بريئــاً. ولــم يكــن للــص المعتــرف بخطايــاه إلا رجــاء واحــد: أن 
يتَّجــه إلــى المســيح. فقــال لــه: »ٱذْكُرْنِــي يَــا رَبُّ مَتَــى جِئْــتَ فِــي 
مَلَكُوتِــكَ«. فأجابــه المســيح بالإجابــة التــي يجاوبنــا بهــا لــو رفعنــا إليــه 
الصــلاة نفســها: »ٱلْيَــوْمَ تَكُــونُ مَعِــي فِــي ٱلْفِــرْدَوْسِ« )لوقــا ٢3: 

.)43-39

فــي ذلــك اليــوم الــذي اتَّجــه فيــه اللــص التائــب للمســيح يطلــب الرحمــة . 4
والموقــف الصحيــح مــن الله، تأكــد مــن غفــران خطايــاه، لأن وُجهتــه 

كانــت: صليــب المســيح.

شــهد اللــص لقداســة المســيح الكاملــة، وبعــد ذلــك شــهد لهــذا الكمــال ثلاثــة 
مــن أتبــاع المســيح:

بطــرس الرســول: وهــو صديــق شــخصي للمســيح، وكانــت ردود أفعالــه 
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دائمــاً ســريعة وعمليــة، فشــهد للمســيح شــهادة عمليــة وقــال: »لَــمْ يَفْعَــلْ خَطِيَّــةً« 
)١بطــرس ٢: ٢٢(.

يوحنــا الرســول: وهــو أيضــاً صديــق للمســيح، كان دائمــاً قريبــاً جــداً منــه، 
ــةٌ« )١يوحنــا 3: 5(. ــسَ فِيــهِ خَطِيَّ وقــال عنــه: »لَيْ

بولــس الرســول: وهــو العالِــم الفقيــه فــي الديــن، قــال عنــه: »لَــمْ يَعْــرِفْ 
.)٢١  :5 )٢كورنثــوس  خَطِيَّــةً« 

ومع أن شــهادة اللص، وشــهادات أتباع المســيح الثلاثة عن حياة المســيح 
شــهادة  بأنهــا  عليهــا  يعتــرض  قــد  البعــض  أن  إلا  بــلا خطيــة،  كانــت  أنهــا 
ــزة وغيــر موضوعيــة، بدعــوى أن اللــص كان فــي حالــة يــأس  شــخصية ومتحيِّ
المــوت، والرســل أتبــاعٌ مــن المريديــن. ونجيــب أن عندنــا شــهادة بيلاطــس 
البنطــي الحاكــم الرومانــي فــي اليهوديــة، الــذي لــم يكــن صديقــاً للمســيح، وقــال 
امَكُــمْ وَلَــمْ أَجِــدْ فِــي هٰــذَا  لطالبــي صلــب المســيح: »هَــا أَنَــا قَــدْ فَحَصْــتُ قُدَّ
ــا تَشْــتَكُونَ بِــهِ عَلَيْــهِ« )لوقــا ٢3: ١4(. كمــا أن هــذه  ٱلِإنْسَــانِ عِلَّــةً مِمَّ
الشــهادات مجتمعــة لا تعــادل شــهادة الله الآب عنــه مــن عرشــه فــي الســماء، 
ــذَا  مــه الله بصــوت ســماوي يقــول: »هٰ ففــي مطلــع خدمــة المســيح الجهاريــة قدَّ
هُــوَ ٱبْنِــي ٱلْحَبِيــبُ ٱلَّــذِي بِــهِ سُــرِرْتُ« )متــّى 3: ١7(. فهــو ليــس أقــل مــن الله 
فــي شــيء، ولــم يكــن مختلســاً عندمــا ســاوى نفســه بــالله، إلا أنــه جاءنــا إنســاناً 
مولــوداً بيننــا مــن العــذراء القديســة مريــم، ليُرينــا كيــف تكــون الإنســانية الكاملــة. 
ولــم يكــن فــي المســيح أي عيــب يســتوجب أن يطلــب غفــران الله لــه، بــل كان 
فــي أُنــسٍ دائــم مــع أبيــه الســماوي، وبــه سُــرَّ قلــب الآب. كل شــخص »أَعْــوَزَهُ 
ِ« )روميــة 3: ٢3( إلا هــو، فقــد كان كامــلًا فــي كل شــيء. ومــع  مَجْــدُ ٱللّٰ

ذلــك فقــد مــات لأجلنــا بســبب محبتــه العظيمــة لنــا.
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والآن عُــد بخيالــك إلــى مــا جــرى يــوم الجمعــة العظيمــة، لتــرى الجمهــور 
المشــدوه الــذي لا يصــدق مــا يجــري أمامــه: المســيح يُصلَــب بيــن لصيــن، 
مذنبَيــن أمــام الله والنــاس، وقــد صــدر عليهمــا حكــمٌ عــادل بالمــوت. أمــا المســيح 
فقــد كان معلَّقــاً علــى صليــب قبِــل بنفســه أن يحملــه، دون أن يرتكــب ذنبــاً 
أمــام الله والنــاس. ولكنــه كان كامــلًا أمــام أبيــه القــدوس، فصالحنــا مــع الله 
)٢كورنثــوس 5: ١9( وذهــب إلــى الصليــب »حَمَــلًا بِــلا عَيْــبٍ وَلا دَنَــسٍ« 
)١بطــرس ١: ١9( متطوِّعــاً ليمــوت عــن خــلاص العالــم، وقــال عــن نفســه: 
»لَيْــسَ أَحَــدٌ يَأْخُذُهَــا )حياتــه( مِنِّــي، بَــلْ أَضَعُهَــا أَنَــا مِــنْ ذَاتِــي. لِــي سُــلْطَانٌ 
أَنْ أَضَعَهَــا وَلِــي سُــلْطَانٌ أَنْ آخُذَهَــا أَيْضــاً« )يوحنــا ١٠: ١8(. وأوضــح 
محبتــه بقولــه: »لَيْــسَ لَأحَــدٍ حُــبٌّ أَعْظَــمُ مِــنْ هٰــذَا أَنْ يَضَــعَ أَحَــدٌ نَفْسَــهُ لَأجْــلِ 
ــهُ  أَحِبَّائِــهِ« )يوحنــا ١5: ١3(. وشــرح الرســول بولــس هــذا الحــب بقولــه: »لَأنَّ
)الآب( جَعَــل ٱلَّــذِي لَــمْ يَعْــرِفْ خَطِيَّةً«)المســيح( »خَطِيَّــةً لَأجْلِنَــا، لِنَصِيــرَ 

ِ فِيــهِ« )٢كورنثــوس 5: ٢١(. نَحْــنُ بِــرَّ ٱللّٰ

أنــت بــريء، وأنــا خطيتــك حملــتَ ذنبــي، وســترتَني برحمتــك. أصبحــتَ أنــت 
مــا لــم تكنْــهُ لأصبــح أنــا مــا لــم أكنْــهُ!

حبَّة الحنطة
كان المســيح يحــس بموتــه القــادم، ففتــح قلبــه لتلاميــذه وقــال: »اَلآنَ نَفْسِــي 
ــاعَةِ. وَلٰكِــنْ  نِــي مِــنْ هٰــذِهِ ٱلسَّ قَــدِ ٱضْطَرَبَــتْ. وَمَــاذَا أَقُــولُ؟ أَيُّهَــا ٱلآبُ نَجِّ
ــدِ ٱسْــمَكَ«. فَجَــاءَ صَــوْتٌ  ــاعَةِ. أَيُّهَــا ٱلآبُ مَجِّ لَأجْــلِ هٰــذَا أَتَيْــتُ إِلَــى هٰــذِهِ ٱلسَّ

ــدُ أَيْضــاً« )يوحنــا ١٢: ٢7 و٢8(. ــدْتُ، وَأُمَجِّ ــمَاءِ: »مَجَّ مِــنَ ٱلسَّ

ولا بد أن تسأل: كيف يمجد الآب ذاته بالصليب الأليم؟
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ر هــذا الحــوار بيــن المســيح وأبيــه بعــد أن قــال لتلاميــذه: »اَلْحَــقَّ  لقــد تطــوَّ
ــةُ ٱلْحِنْطَــةِ فِــي ٱلَأرْضِ وَتَمُــتْ فَهِــيَ تَبْقَــى  ٱلْحَــقَّ أَقُــولُ لَكُــمْ: إِنْ لَــمْ تَقَــعْ حَبَّ
وَحْدَهَــا. وَلٰكِــنْ إِنْ مَاتَــتْ تَأْتِــي بِثَمَــرٍ كَثِيــرٍ« )يوحنــا ١٢: ٢4(. كان يمكــن 
أن يمضــي المســيح إلــى الســماء مباشــرة بغيــر مــوت، فلــم يكــن للمــوت ســلطان 
ــد أبــاه بــأن يجعــل  عليــه لأنــه الكامــل الــذي بــلا خطيــة، ولكنــه اختــار أن يمجِّ

ذهابــك وذهابــي إلــى الســماء مســتطاعاً. فيــا لــه مــن عمــل محبــة رائــع!

ولــو لــم يمــت المســيح مــا كان يحصــد حصــاداً روحيــاً يأخــذه معــه إلــى 
فــإن  الآن  أمــا  الهــلاك.  هــو  الأبــدي  ومصيــرك  مصيــري  ولــكان  الســماء، 
ره أنــت حســب موقفــك مــن مــوت المســيح عنــك. ومــن  مصيــرك بيــن يديــك، تقــرِّ
م لهــم، بينمــا يقــف البعــض موقــف  الغريــب أن البعــض يرفضــون الغفــران المقــدَّ
الحياد من محبة المســيح الباذلة. وســواء رفض إنســانٌ خلاص المســيح أو لم 
يتَّخــذ منــه موقفــاً محــدداً، فالنتيجــة واحــدة: انفصــال أبــدي عــن مصــدر الحيــاة 
والنــور والمحبــة، يصفهــا القــول: »موتــاً تمــوت، موتــاً رهيبــاً وأبديــاً. وتظــل 

تمــوت دون أن تفنــى!«.

ولكن شكراً لله، فإنه بسبب المراحم الإلهية:

إن اعترفــت للمســيح أنــك خاطــئ، عاجــز عــن أن توفــي ديــون خطيتــك، 
وإن وضعــت ثقتــك فــي محبــة المســيح وموتــه بديــلًا عنــك، وإن تركــت خطايــاك 
وشــكرته علــى موتــه لأجلــك، فإنــه يعطيــك هــذا الوعــد الشــخصي: »خَرَجْــتُ مِــنْ 
عِنْــدِ ٱلآبِ، وَقَــدْ أَتَيْــتُ إِلَــى ٱلْعَالَــمِ، وَأَيْضــاً أَتْــرُكُ ٱلْعَالَــمَ وَأَذْهَــبُ إِلَــى ٱلآبِ.. 
، حَتَّــى حَيْــثُ أَكُــونُ  أَنَــا أَمْضِــي لُأعِــدَّ لَكُــمْ مَكَانــاً... آتِــي أَيْضــاً وَآخُذُكُــمْ إِلَــيَّ

أَنَــا تَكُونُــونَ أَنْتُــمْ أَيْضــاً« )يوحنــا ١6: ٢8 و١4: ٢ و3(.

ولا تقتصــر الحيــاة الأبديــة علــى مجــرد تأكيــد الوجــود فــي الســماء فــي 
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المســتقبل، لكنهــا تبــدأ الآن بحاضــر مجيــد لــكل مــن يثــق فــي المســيح ويحبــه. 
ــاةُ هِــيَ  ــةً، وَهٰــذِهِ ٱلْحَيَ ــاةً أَبَدِيَّ ــا حَيَ َ أَعْطَانَ ــق الوعــد الإلهــي: »ٱللّٰ لهــؤلاء يتحقَّ
ــهُ  ِ فَلَيْسَــتْ لَ ــنُ ٱللّٰ ــهُ ٱبْ ــسَ لَ ــاةُ، وَمَــنْ لَيْ ــهُ ٱلْحَيَ ــنُ فَلَ ــهُ ٱلابْ ــهِ. مَــنْ لَ فِــي ٱبْنِ
ٱلْحَيَــاةُ« )١يوحنــا 5: ١١ و١٢(. والحيــاة الأبديــة هــي فــي شــخص المســيح. 

فعندمــا يســكن قلبــك تبــدأ حياتــك الأبديــة بــه ومعــه.

تكلفة باهظة
ولكــي نحيــا الحيــاة الأبديــة مــع الله، كمــا ســبق وقلنــا، يجــب أن نجــد حــلًا 
لمشــكلة خطايانــا، ونجــد ذلــك الحــل فــي مــوت المســيح الكفــاري عنــا، ففــي 
الصليــب التقــت قداســة الله وعدالتــه ومحبتــه. هنــاك ظهــرت قداســته، وتجلَّــت 

عدالتــه، واحتضنــت محبتــه الخطــاة مثلــي ومثلــك.

الذيــن يقولــون: الله رحيــم  قــال أوزوالــد تشــمبرز: »احتــرس مــن موقــف 
ومحــب، وبالتأكيــد ســيغفر لنــا، فــلا مــكان فــي الإنجيــل لمثــل هــذا القــول. 
ولكــن الأســاس الوحيــد لغفــران الخطيــة هــو فــي صليــب المســيح. ولــم يقــدم لنــا 
الإنجيــل طريقــاً ســواه.. وحتــى عندمــا نــدرك صــدق هــذه الحقيقــة وننــال غفــران 
خطايانــا علــى أساســها، فإننــا معرَّضــون لنســيان التكلفــة الباهظــة التــي تكلفهــا 

الله لخلاصنــا«.

ولقــد ذكرنــا تضحيــة »ويلــي هولــت« وهــي تقــدم لنــا صــورة باهتــة لــآلام 
التــي تحمَّلهــا المســيح علــى صليــب الجلجثــة بســبب محبتــه لنــا. ويقــول لنــا 
الكتــاب المقــدس، الموحــى بــه بالــروح القــدس، إن الله فــي الصليــب قــد أزاح 
الســتار ليُرينــا محبتــه الباذلــة، فتأســر محبتــه الفائقــة قدرتنــا المحــدودة عــن 
الفهــم. وعندمــا نركــز النظــر علــى عمــل المحبــة العظيــم هــذا يمكننــا تقديــر جــزء 

ضئيــل مــن طــول محبــة الله وعرضهــا وعلوّهــا وعمقهــا.
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وعندمــا مــات المســيح لأجلنــا علــى الصليــب تألــم لأجــل خطايانــا بثــلاث 
طرق، جســدياً ونفســياً وروحياً. فعلى الصليب تألم بجســده، وانفصل عن نور 
الله ومجده وسلامه الذي كان له في وحدانيته مع الآب منذ الأزل. ويؤكد لنا 
التاريــخ كمــا يؤكــد الكتــاب المقــدس تاريخيــة صلــب المســيح وقيامتــه بالجســد. 
ولقــد قــام البعــض مــن المــوت قبــل قيامــة المســيح، لكنهــم عــادوا وماتــوا، وهــم 
الآن ينتظــرون مجــيء المســيح ثانيــة ليقيمهــم إلــى حيــاة أبديــة. أمــا هــو فقــد قــام 
لِــهِ يَسُــوعَ، ٱلَّــذِي مِــنْ  ولا يســود عليــه المــوت بعــد. إنــه »رَئِيــسِ ٱلِإيمَــانِ وَمُكَمِّ
ــمِ ٱلْمَسِــيحُ، يَكُــنْ  لِيــبَ.. إِنْ يُؤَلَّ ــرُورِ ٱلْمَوْضُــوعِ أَمَامَــهُ ٱحْتَمَــلَ ٱلصَّ أَجْــلِ ٱلسُّ

لَ قِيَامَــةِ ٱلَأمْــوَاتِ« )عبرانييــن ١٢: ٢ وأعمــال ٢6: ٢3(. هُــوَ أَوَّ

آلام جســدية: تألــم المســيح علــى الصليــب آلامــاً تفــوق إدراكنــا. ولا يمكــن 
أن نقــارن مــوت المســيح الإنســان الكامــل بمــوت أي إنســان آخــر غيــره. وممــا 
يســاعدنا علــى تقريــب الصــورة لأذهاننــا نقــارن تدميــر لوحــة فنيــة لا تُقــدر بثمــن 

لرمبرانــت بتشــويه مجــرد قطعــة ورق ملونــة!

وهنــاك نبــوَّة فــي التــوراة تتكلــم عــن تشــويه جســد المســيح علــى الصليــب 
جُــلِ« )إشــعياء 5٢: ١4(. فقــد  تقــول: »كَانَ مَنْظَــرُهُ كَــذَا مُفْسَــداً أَكْثَــرَ مِــنَ ٱلرَّ
عومــل بقســوة حتــى تشــوَّه جســده، فلــم يعُــد يشــبه الإنســان. ربمــا عانــى آخــرون 
تشــويهاً مشــابهاً، ولكنهــم لــم يكونــوا فــي كمــال المســيح. فــإن المعانــاة التــي 
عاناهــا بســببنا شــوَّهت منظــره الجســدي كليــاً، وهــو مــا تنبــأ هــو بحدوثــه فــي 
قولــه: »هَــا نَحْــنُ صَاعِــدُونَ إِلَــى أُورُشَــلِيمَ، وَٱبْــنُ ٱلِإنْسَــانِ يُسَــلَّمُ إِلَــى رُؤَسَــاءِ 
ٱلْكَهَنَــةِ وَٱلْكَتَبَــةِ، فَيَحْكُمُــونَ عَلَيْــهِ بِٱلْمَــوْتِ، وَيُسَــلِّمُونَهُ إِلَــى ٱلُأمَــمِ، فَيَهْــزَأُونَ 
بِــهِ وَيَجْلِدُونَــهُ وَيَتْفُلُــونَ عَلَيْــهِ وَيَقْتُلُونَــهُ، وَفِــي ٱلْيَــوْمِ ٱلثَّالِــثِ يَقُــومُ« )مرقــس 
١٠: 33 و34(. وهــذا مــا تحقــق تمامــاً، فيقــول البشــير مرقــس إنهــم اســتهزأوا 
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بــه وجلــدوه وضربــوه علــى رأســه وبصقــوا عليــه ثــم صلبــوه )مرقــس ١5: ١9 
و٢٠ و٢4(. وكان الرومــان زمــن المســيح يجلــدون المجرميــن بســياط مــن 
ســيور جلديــة تنتهــي بقطــع عظــام أو رصــاص، تمــزق الظهــر والصــدر أيضــاً، 
. أُحْصِــي كُلَّ عِظَامِــي،  ــدَيَّ وَرِجْلَــيَّ وبهــذا تنبــأ المرنــم فــي مزاميــره: »ثَقَبُــوا يَ

« )مزمــور ٢٢: ١6 و١7(. سُــونَ فِــيَّ ــمْ يَنْظُــرُونَ وَيَتَفَرَّ وَهُ

لقــد تألــم المســيح بالجســد حتــى تشــوَّه جســده. فهــل يســاعدك هــذا لتــدرك 
مقــدار عظمــة محبــة الله لــك؟

آلام نفســية: مــع أن آلام المســيح الجســدية تفــوق إدراكنــا البشــري إلا أنهــا 
كانــت جــزءاً واحــداً مــن آلامــه الحقيقيــة، ولــم تلمــس إلا الغــلاف الخارجــي 
لآلامــه العميقــة علــى الصليــب، ومنهــا آلامــه النفســية. ويصــف البشــير يوحنــا 
ــمْ  ــهِ لَ ــا جَــاءُوا إِلَيْ ــا يَسُــوعُ فَلَمَّ أحــداث ســاعات الصلــب الرهيبــة فيقــول: »وَأَمَّ
يَكْسِــرُوا سَــاقَيْهِ، لَأنَّهُــمْ رَأَوْهُ قَــدْ مَــاتَ. لٰكِــنَّ وَاحِــداً مِــنَ ٱلْعَسْــكَرِ طَعَــنَ جَنْبَــهُ 
ــرَجَ دَمٌ وَمَــاءٌ« )يوحنــا ١9: 33 و34(. وهــذا يعنــي أن  بِحَرْبَــةٍ، وَلِلْوَقْــتِ خَ
المســيح مــات كســير القلــب. ويقــول بعــض خبــراء أمــراض القلــب إن قلــب 
المســيح انكســر حرفيــاً فانســاب دمــه إلــى غشــاء القلــب، فلمــا اخترقــت الحربــة 
جنبــه خــرج دم ومــاء. والحقيقــة الروحيــة هــي أن صدمــة المســيح النفســية 
كســرت قلبــه المحــب الــذي حمــل كل آلام الجنــس البشــري، وهــو صاحــب 
النفــس الكاملــة الــذي انفصــل عــن الخطــاة بكمالــه )عبرانييــن 7: ٢6(، فحمــل 
كل قــذارات الجحيــم التــي لا توصــف، ومــات كســير القلــب. فهــل يســاعدك هــذا 

لتــدرك مقــدار عظمــة محبــة الله لــك؟

آلام روحيــة: لمــا كنــا كبشــر ذوي أجســاد مــن لحــم ودم، فليــس غريبــاً أن 
يســهُل علينــا إدراك آلام المســيح الجســدية والنفســية، دون أن نــدرك آلامــه 



بحثك عن الله

6363

الروحيــة. وعندمــا نفكــر فــي المــوت تتَّجــه أفكارنــا إلــى الآلام النفســية والجســدية 
التــي تصاحــب المــوت الجســدي.

المــوت: الروحــي  أنــواع مــن  المقــدس يحدثنــا عــن ثلاثــة  الكتــاب  ولكــن 
والجســدي والأبــدي. وليــس واحــد مــن هــذه الأنــواع الثلاثــة يعنــي توقُّــف الحيــاة، 

لكنــه يعنــي الانفصــال.

)أ( المــوت الروحــي: وهــو الانفصــال عــن الله الــذي خلــق النــاس ليعبــدوه. 
ولــن يجــد الإنســان نفســه الحقيقيــة إلا فــي عبــادة الله. ولكــن الإنســان الميــت 
روحيــاً لا يقــدر أن يعبــد الله الــذي قــال المســيح عنــه إنــه روح، وإن الســاجدين 
المــوت  )ب(   .)٢4 )يوحنــا 4:  والحــق  بالــروح  لــه  يســجدوا  أن  ينبغــي  لــه 
الجســدي: وهــو نــوع ثــانٍ مــن الانفصــال، فيــه تفــارق الــروحُ والنفــسُ الجســدَ. 
ولكــن المــوت الجســدي لا يعنــي انتهــاء وجــود الإنســان. )ج( المــوت الأبــدي: 
فيكــون  الأبــدي عــن الله مصــدر كل حيــاة ونــور ومحبــة،  وهــو الانفصــال 
الإنســان الميــت أبديــاً فــي ظلمــة ويــأس ودينونــة لأبــد. وهــو يعنــي العــذاب 

ــل المســيح شــيئاً منــه وهــو علــى الصليــب. اللانهائــي، وقــد تحمَّ

احتمــل المســيح علــى الصليــب الآلام الجســدية والنفســية، إلــى جــوار الآلام 
الروحيــة، التــي جعلتــه يصــرخ: »إِلهِــي، إِلهِــي، لِمَــاذَا تَرَكْتَنِــي؟« )متّــى ٢7: 
46(. ويُقــال إن مارتــن لوثــر وهــو يتأمــل آلام المســيح الروحيــة اســتلقى فــي 
كرســيِّه كجثــة هامــدة مــدة طويلــة بــدون طعــام. ولمــا انتهــى مــن تأملاتــه قــال 

فــي جــزع: »الــرب متــروك مــن الــرب! مــن يــدرك هــذا؟«.

فــي ظهــر يــوم الجمعــة العظيمــة كان الابــن الأزلــي معلَّقــاً علــى صليبــه 
نحــو ثــلاث ســاعات. ثــم صــار مصــدر الحيــاة فريســة للمــوت، وكان ذروة ذلــك 
لمــا تركــه الآب، فصــار الــذي لــم يعــرف خطيــة خطيــةً لأجلنــا )٢كورنثــوس 
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5: ٢١(. ليــس خاطئــاً، بــل خطيــة! فانفصــل عــن الأنُــس بــالله. ولا غرابــة أن 
تســود الظلمــة الأرض آنــذاك مــدة ثــلاث ســاعات. ومــا أجمــل مــا قــال إســحاق 
واتــس: »عندمــا مــات المســيح الخالــق عــن خطيــة الإنســان المخلــوق احتجبــت 

الشــمس المجيــدة فــي الظلمــة الحزينــة«.

أن موتــه  الأمــوات. وكمــا  بيــن  مــن  المســيح  قــام  فقــد  ولكــن مجــداً لله، 
حقيقــة تاريخيــة ثابتــة، هكــذا قيامتــه، فلــم يتمكــن القبــر والمــوت أن يبقيــاه تحــت 
ســيطرتهما، فقــام فــي اليــوم الثالــث، ولا يعــود يــرى المــوت بعــد. وهــو حــي 
إلــى الأبــد جســدياً وروحيــاً، وهــو مســتعدٌّ أن يمنــح هــذه الحيــاة لــكل مــن يقبــل 
حْمَــةِ، مِــنْ  ــذِي هُــوَ غَنِــيٌّ فِــي ٱلرَّ ُ ٱلَّ خلاصــه، كمــا قــال الرســول بولــس: »اَّٰ
ــعَ  ــا مَ ــا أَحْيَانَ ــوَاتٌ بِٱلْخَطَايَ ــنُ أَمْ ــا، وَنَحْ ــا بِهَ ــي أَحَبَّنَ ــرَةِ ٱلَّتِ ــهِ ٱلْكَثِي ــلِ مَحَبَّتِ أَجْ
ٱلْمَسِــيحِ - بِٱلنِّعْمَــةِ أَنْتُــمْ مُخَلَّصُــونَ - وَأَقَامَنَــا مَعَــهُ، وَأَجْلَسَــنَا مَعَــهُ فِــي 

ــمَاوِيَّاتِ فِــي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ« )أفســس ٢: 6-4(. ٱلسَّ

وفــي هــذا كتــب تشــارلس وســلي ترنيمــة يقــول مطلعهــا: »أيتهــا النعمــة 
المذهلــة، كيــف حــدث أنــك أنــت يــا ربــي يجــب أن تمــوت لأجلــي؟«.

فهل يساعدك هذا لتدرك مقدار عظمة محبة الله لك؟

الموت الذي أمات الموت
كان الدكتــور سانجســتر مــن أعظــم الوعــاظ الموهوبيــن الذيــن ســمعتُهم، 
وكنــت أتلــذَّذ وأنــا أســمعه يســتخدم لســانه الفضــي ليشــهد لربــه ومخلّصــه. ولكــن 
لأســف أصابــه ســرطان اللســان فامتنــع عــن الوعــظ. وقبيــل موتــه، فــي صبــاح 
أحــد عيــد القيامــة، أشــار لابنتــه لتناولــه قلمــاً وورقــة، فكتــب: »مِــن الأفضــل أن 
تفقــد لســانك مــع احتفاظــك برغبــة ملتهبــة لأن تصيــح: المســيح قــام! مِــن أن 
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يكــون لــك لســان بــدون رغبــة فــي أن تهتــف لــه!«.

ولمــا كان المســيح هــو الله الخالــق، فقــد أتانــا بالحيــاة مــن العَــدم. ولمــا 
كان هــو الله المخلِّــص فقــد غلــب المــوت وجاءنــا بالحيــاة مــن القبــر، ولــم يكــن 
ممكنــاً أن يُمســك المــوتُ رئيــسَ الحيــاة! وقــد كتــب الرســول بولــس لمؤمنــي 
ــبِ،  ــا حَسَــبَ ٱلْكُتُ ــنْ أَجْــلِ خَطَايَانَ ــاتَ مِ كنيســة كورنثــوس يقــول: »ٱلْمَسِــيحَ مَ
ــبِ« )١كورنثــوس ١5:  ــبَ ٱلْكُتُ ــثِ حَسَ ــوْمِ ٱلثَّالِ ــي ٱلْيَ ــامَ فِ ــهُ قَ ــنَ، وَأَنَّ ــهُ دُفِ وَأَنَّ
3 و4(. واليــوم يســتريح كل مؤمــن صــادق الإيمــان إلــى الحقيقــة المجيــدة أن 
المســيح مــات لأجــل خطايــاه، ويهتــف: »أَيْــنَ شَــوْكَتُكَ يَــا مَــوْتُ؟ أَيْــنَ غَلَبَتُــكِ 
ــا شَــوْكَةُ ٱلْمَــوْتِ فَهِــيَ ٱلْخَطِيَّــةُ، وَقُــوَّةُ ٱلْخَطِيَّــةِ هِــيَ ٱلنَّامُــوسُ.  يَــا هَاوِيَــةُ؟ أَمَّ
ِ ٱلَّــذِي يُعْطِينَــا ٱلْغَلَبَــةَ بِرَبِّنَــا يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ« )١كورنثــوس  وَلٰكِــنْ شُــكْراً لِلّٰ

.)57-55  :١5

الموت الذي أمات رئيس الموت
ــد المســيح أن يمــوت مــن أجــل خطيتــي وخطيتــك  لــم يكــن القصــد مــن تجسُّ
فحســب، بــل أيضــاً: »لِكَــيْ يُبِيــدَ بِٱلْمَــوْتِ ذَاكَ ٱلَّــذِي لَــهُ سُــلْطَانُ ٱلْمَــوْتِ، 
أَيْ إِبْلِيــسَ« )عبرانييــن ٢: ١4(. وكمــا اســتخدم داود ســيف جليــات وقطــع 
بــه رأســه، أخــذ المســيح ســلاح المــوت الخــاص بالشــيطان، واســتخدمه ليهــزم 
الشــيطان تمامــاً. فالمســيح هــو المحــرر الحقيقــي للبشــر، وهــو المخلّــص الواحــد 
الوحيــد الــذي يســتطيع أن يحــرر النــاس مــن قيودهــم الروحيــة وموتهــم الأبــدي 
اللذيــن يريدهمــا الشــيطان للبشــر جميعــاً، رغــم أن الله خلقهــم علــى صورتــه.

لقــد أخــذ المســيح جســداً حقيقيــاً مــن لحــم ودم وعظــام وفيــه هــزم الشــيطان 
والمــوت وقــام مــن القبــر، وبــه صعــد إلــى الســماء فصــار ســابقاً لنــا )عبرانييــن 
6: ٢٠(. ولأول مــرة دخــل الســماء جســدٌ كامــل بــلا خطيــة. وبموتــه علــى 
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الصليــب فتــح الطريــق لنــا لنتبعــه فيــه. هللويــا!

وصية الذي مات
مــا أروع أن نــدرك أن المســيح ســابقٌ ورائــدٌ لنــا إلــى الســماء، فنتبعــه فــي 
أحــب خاصتــه  الــذي  المســيح  أن  نعــرف  أن  الرائــع  موكــب نصرتــه. ومــن 
وعــد قبــل موتــه إنــه بعــد صعــوده للســماء سيرســل الــروح القــدس ليحــل علــى 
المؤمنيــن، وقــال: »مَــنْ آمَــنَ بِــي كَمَــا قَــالَ ٱلْكِتَــابُ تَجْــرِي مِــنْ بَطْنِــهِ أَنْهَــارُ 
ــنَ أَنْ  ــهِ مُزْمِعِي ــونَ بِ ــذِي كَانَ ٱلْمُؤْمِنُ وحِ ٱلَّ ــرُّ ــنِ ٱل ــذَا عَ ــالَ هٰ «. »قَ ــيٍّ ــاءٍ حَ مَ
وحَ ٱلْقُــدُسَ لَــمْ يَكُــنْ قَــدْ أُعْطِــيَ بَعْــدُ، لَأنَّ يَسُــوعَ لَــمْ يَكُــنْ قَــدْ  يَقْبَلُــوهُ، لَأنَّ ٱلــرُّ
ــدَ بَعْــدُ« )يوحنــا 7: 38 و39(. »أَنَــا مَــاضٍ إِلَــى ٱلَّــذِي أَرْسَــلَنِي« )يوحنــا  مُجِّ
« )يوحنــا ١4:  يــاً آخَــرَ، رُوحُ ٱلْحَــقِّ ١6: 5( »أَطْلُــبُ مِــنَ ٱلآبِ فَيُعْطِيكُــمْ مُعَزِّ
ــزِّي  ــمُ ٱلْمُعَ ــقْ لا يَأْتِيكُ ــمْ أَنْطَلِ ــهُ إِنْ لَ ــقَ، لَأنَّ ــمْ أَنْ أَنْطَلِ ــرٌ لَكُ ١6 و١7(. »خَيْ
ــي«  دُنِ ــمْ. ذَاكَ يُمَجِّ ــلُهُ إِلَيْكُ ــتُ أُرْسِ ــنْ إِنْ ذَهَبْ )بمعنــى: الــذي يعطــي قــوة( وَلٰكِ

)يوحنــا ١6: 7 و١4(.

د الله الآب في موت المسيح الابن تمجَّ
وقد يثور سؤال: »كيف يتمجد المسيح بإرسال الروح القدس لك ولي؟«.

نجــاوب الســؤال جزئيــاً بالقــول: يتمجــد المســيح فــي حيــاة كل مؤمــن حقيقــي 
وحِ  بِٱلــرُّ قُلُوبِنَــا  فِــي  ٱنْسَــكَبَتْ  قَــدِ   ِ ٱللّٰ مَحَبَّــةَ  »لَأنَّ  فيــه محبــة الله  تَسْــري 
ــح لــك بالــروح القــدس،  ٱلْقُــدُسِ ٱلْمُعْطَــى لَنَــا« )روميــة 5: 5(. فمحبــة الله تتوضَّ
وهــي أعلــى مــن كل محبــة إنســانية مهمــا كانــت ســامية. وعندمــا تتجــاوب مــع 
ل الــروح  محبــة الله الواضحــة فــي عمــل المســيح المُكمَــل علــى الصليــب ســيوصِّ
القــدس إليــك هــذه المحبــة، لا لتُخلِّصــك فقــط، بــل لتســتخدمك لتعلــن محبــة الله 
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للبشــر، فتلمــس حيــاة الآخريــن.

وعندمــا تؤمــن أن المســيح مــات لأجلــك، وتشــكره مــن كل قلبــك علــى ذلــك، 
تتأكــد مــن غفــران الله وخلاصــه الحبــي لــك علــى الصليــب. وعليــك أن تســتجيب 
لحضــور المســيح الســاكن فيــك فتصبــح وســيلة توصيــل محبتــه للعالــم المفتقــر 

للحب.

وختامــاً، أذكــر أن لاهوتيــاً ألمانيــاً مشــهوراً بعِلمــه الوفيــر، سُــئل يومــاً: »مــا 
هــو أعظــم فكــر ثابــت عنــدك عــن الله؟« ولدهشــة ســائله كانــت إجابتــه كلمــات 
ترنيمــة بســيطة مــن ترانيــم مــدارس الأحــد: »أنــا متأكــد أن يســوع يحبنــي، لأن 

الكتــاب المقــدس يعلــن لــي هــذا«.
فيا له من حُبٍّ رسم للخلاص خطة
ويا لعظمة من وهب للإنسان نعمة

ويا لهول ما عبر الله ليصل إلى البشر من هُوَّة!
في الجلجثة

عظيمة كانت رحمته، ومجاناً كانت نعمته
غفراناً لي هكذا أثمرت محبته
يته لة أراحتها حُرِّ ونفسي المثقَّ

في الجلجثة
صحيح أن الله يحبك. ومحبته لك باذلة وعملية.

وقفة للتفكير
 ما هي أفضل طريقة تبرهن بها أنك تحب إنساناً؟

هل بالكلام؟. ١
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أو هل بالفعل؟. ٢

كيف برهن الله أنه يحبك؟. 3

كيف تستجيب أنت لمحبة الله لك؟. 4

الحيــاة.  هــو  الــدم  أن  جــراح  طبيــب  كل  يعــرف  العمليــات  غرفــة  »فــي 
بــول برنــارد(. والاثنــان متلازمــان، فمــن يفقــد دمــه يفقــد حياتــه« )الدكتــور 
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الفصل الثامن
أين أجد الحياة؟

كانــت الســاعة تقتــرب مــن منتصــف الليــل، وزوجتــي وأنــا علــى وشــك القيــام 
برحلــة بالقطــار تســتغرق ثمانــي عشــرة ســاعة. وكنــا ومعنــا مئــات المســافرين 
ننتظــر الســماح لنــا بالدخــول إلــى القطــار فــي محطــة القديــس لازار بباريــس. 
وكان معظــم الــركاب مــن الشــباب، مــن مختلــف الــدول الأوروبيــة، يأكلــون 
ويشــربون ويســتلقون نصــف نائميــن، فتجاذبنــا مــع بعضهــم أطــراف الحديــث، 
فوجدنــا أنهــم لــم يجــدوا بعــد نوعيــة الحيــاة التــي يفتشــون عنهــا. واتَّجــه فكــري 
وفكــر زوجتــي إلــى أعظــم رفيــق لنــا فــي الســفر، وهــو الــرب يســوع المســيح! 
لنــا قلــب بعــض الشــباب المغامريــن المتعَبيــن  انفتــح  ولمــا اســتمر الحديــث 
الراغبيــن فــي الوصــول إلــى الحيــاة »الحقيقيــة« التــي كان بعضهــم يرجــو أن 
يجدهــا فــي المدينــة المجــاورة، أو فــي صديــق جديــد، أو فــي حفلــة قادمــة. وكان 
خوفهــم الأكبــر هــو عــدوى المــرض القاتــل، الــذي يســمّيه الأفريقيــون »مــرض 
تعنــي  الــذي  مــرض »الإيــدز«  المناعــة( وهــو  )فقــدان  النحيــف«  الشــخص 

الإصابــة بــه حكــم المــوت!

مــات الحيــاة. كمــا يجــب أن  وأعتــرف أن الــدم هــو الســائل الــذي يحمــل مقوِّ
أعتــرف أنــي أخــاف مــن منظــر الدمــاء، وأذكــر أنــي أردت التخلُّــص مــن فوبيــا 
)رُهــاب( الــدم، فأخذونــي لأراقــب إجــراء عمليــة جراحيــة مــن غرفــة مراقبــة. ومــا 
ــر الــدم تحــت مشــرط الجــراح حتــى غمــر العــرق جســدي وابيــضَّ لــون  أن تفجَّ
وجهــي، فنصحنــي الطبيــب بــأن أتــرك المــكان. ولــم أكــن محتاجــاً لأن يقنعنــي!

وبغــضّ النظــر عــن مخاوفــي، فــإن الأطبــاء ينقلــون الــدم لــكل مــن يُصــاب 
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بنزيــف حــاد لإنقــاذ حياتــه وليســترد صحتــه. واليــوم، بفضــل التقــدم العلمــي 
ه  يؤخــذ دم شــخص ســليم ليُحقــن فــي شــرايين مريــض مشــرف علــى المــوت فيمــدُّ

بالحيــاة.

ومــن قبــل الاكتشــافات الطبيــة الحديثــة أعلــن الله أن: »نَفْــسَ ٱلْجَسَــدِ هِــيَ 
مِ« )لاوييــن ١7: ١١(. ويقــول الدكتــور برنــارد: »فــي غرفــة العمليــات  فِــي ٱلــدَّ
يعــرف كل طبيــب جــرّاح أن الــدم هــو الحيــاة. والاثنــان متلازمــان، فمــن يفقــد 

دمــه يفقــد حياتــه«.

ث بفيــروس  ومــع أن معظــم النــاس يدركــون أن دم بعــض المرضــى ملــوَّ
الإيــدز، إلا أن كثيريــن لا يدركــون أن هنــاك مرضــاً آخــر أصــاب كل البشــر، 
ــاسِ يَسْــكُنُونَ عَلَــى كُلِّ وَجْــهِ  ــةٍ مِــنَ ٱلنَّ لأن الله »صَنَــعَ مِــنْ دَمٍ وَاحِــدٍ كُلَّ أُمَّ
ث علــى كل البشــر. ويقــول  ٱلَأرْضِ« )أعمــال ١7: ٢6(. وقــد أثَّــر هــذا التلــوُّ
الكتاب المقدس إن هذا يرجع إلى آدم أب الجنس البشــري )١كورنثوس ١5: 
45(. فعندمــا أخطــأ الإنســان الأول أخطــأت ذريتــه مــن كل جنــس ولــون فــي 
كل الأرض )١كورنثــوس ١5: ٢٢(. وكمــا يحمــل فيــروس الإيــدز المــوت عــن 
طريــق الــدم إلــى كل الجســد، تحمــل الخطيــة المــوت للجنــس البشــري مــن جيــل 
ث لــم يحــدث لمَضَــى كل النــاس إلــى الســماء دون  إلــى جيــل. ولــو أن هــذا التلــوُّ

أن يمــرّوا بــوادي الألــم والمــوت.

ولكــن كــم نشــكر الله أنــه بفضــل دم المســيح أمكــن أن تســري فــي شــرايين 
ــر المــلاك جبرائيــل العــذراء مريــم أنهــا  البشــر دمــاء جديــدة تمنــح الحيــاة، فقــد بشَّ
ــيِّ  ــوَةُ ٱلْعَلِ ــكِ، وَقُّ ــلُّ عَلَيْ ــدُسُ يَحِ وحُ ٱلْقُ ــرُّ ســتحبل بابــن تســميه يســوع لأن »اَل
« )لوقــا ١:  وسُ ٱلْمَوْلُــودُ مِنْــكِ يُدْعَــى ٱبْــنَ ٱللّٰ تُظَلِّلُــكِ، فَلِذٰلِــكَ أَيْضــاً ٱلْقُــدُّ
35(. وجــرت المعجــزة عندمــا حبلــت العــذراء مــن الــروح القــدس. وهــذا النــوع 
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مــن الحبَــل يوقِــف انتقــال الخطيــة بالوراثــة إلــى الوليــد، فــكان دم المســيح نقيــاً 
ث فيــه. ولهــذا يمكــن أن يمنحنــا دم المســيح الحيــاة، لأن المســيح  لا أثــر للتلــوُّ

مــن عنــد الله.

والــدم البشــري معقَّــد التركيــب، وفــي كل يــوم يكتشــف الأطبــاء الجديــد عنــه. 
ولكــن الحقيقــة الأساســية القديمــة المعروفــة عنــه أنــه ينقّــي الجســد، ويمنــح 
الحيــاة، ويقــاوم المــرض. ومــن الرائــع أن تعــرف أن الله دبَّــر لــك دمــاً يُجــري 
معجــزات فائقــة، وهــو متوافــر لــكل مــن يفتــش عــن »الحيــاة الحقيقيــة«. ويمنــح 
دم المســيح للخاطــئ التائــب تطهيــراً مــن الخطيــة، ويهــب لموتــى الخطيــة حيــاة. 
أمــا لأحيــاء روحيــاً فــإن دم المســيح يحميهــم مــن هجــوم الشــيطان. عــن هــذا 
ــةٍ أَوْ ذَهَــبٍ،  كُــمُ ٱفْتُدِيتُــمْ لا بِأَشْــيَاءَ تَفْنَــى، بِفِضَّ الــدم الكريــم نقــرأ: »عَالِمِيــنَ أَنَّ
مِــنْ سِــيرَتِكُمُ ٱلْبَاطِلَــةِ ٱلَّتِــي تَقَلَّدْتُمُوهَــا مِــنَ ٱلآبَــاءِ، بَــلْ بِــدَمٍ كَرِيــمٍ، كَمَــا مِــنْ 

حَمَــلٍ بِــلا عَيْــبٍ وَلا دَنَــسٍ، دَمِ ٱلْمَسِــيحِ« )١بطــرس ١: ١8 و١9(.

رة قوة الدم المطهِّ
منــذ وقــت قريــب حملــت الأخبــار لنــا أن إحــدى الشــركات الجشــعة فــي 
الربــح تغاضــت عــن بعــض الاحتياطــات الصحيــة، فاســتخدمت خزانــاً ينقــل 
ســوائل ســامة إلــى خــارج المصنــع، وفــي إعادتــه شُــحن بســوائل تدخــل فــي 
فــي  الطمــع والاســتهتار  هــذا  وتســبَّب  المحفــوظ.  الطعــام  مــن  نــوع  تصنيــع 

لكثيريــن. مشــاكل صحيــة 

أمــا فــي الجســد البشــري فقــد خلــق الله نظامــاً معجزيــاً ينقــل الغــذاء إلــى 
الخلايــا، ويقــوم بتنقيتهــا مــن الســموم فــي الوقــت نفســه، دون أن تؤثــر الســموم 
علــى الغــذاء بشــيء. مــع أن الخليــة تتغــذى مــن شــعيرات دمويــة سُــمكها سُــمك 

شــعرة! وإذا لــم تتنــقَّ الخلايــا مــن الســموم يمــرض الإنســان ويمــوت.



بحثك عن الله

7٢72

وهــذا هــو النظــام الــذي اتَّبعــه الله ليمحــو وجــود الخطيــة الســام والمميــت مــن 
حياتنــا. فبــدم المســيح الكريــم وحــده يتحقــق لنــا هــذا »إِنْ سَــلَكْنَا فِــي ٱلنُّــورِ كَمَــا 
ــهِ  ــضٍ، وَدَمُ يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ ٱبْنِ ــعَ بَعْ ــا مَ ــا شَــرِكَةٌ بَعْضِنَ ــورِ، فَلَنَ ــي ٱلنُّ ــوَ فِ هُ
ــةٍ« )١يوحنــا ١: 7(. وقــد قــال الله إنــه لا يوجــد طريــق  ــا مِــنْ كُلِّ خَطِيَّ رُنَ يُطَهِّ

آخــر للنجــاة مــن الخطيــة غيــر ســفك الــدم )عبرانييــن 9: ٢٢(.

الدم قوة تعطي الحياة
يحمــل الــدم المــاء والغــذاء إلــى الجســد كلــه، فيحفــظ فيــه الحيــاة. ولــو لــم يقُــم 
الــدم بهــذه الوظيفــة لَمــات الجســد. وواضــح أن الحيــاة هــي فــي الــدم. وقــد أدهــش 
المســيح تلاميــذه وهــو يكلمهــم عــن دمــه فقــال: »إِنْ لَــمْ تَأْكُلُــوا جَسَــدَ ٱبْــنِ 
ٱلِإنْسَــانِ وَتَشْــرَبُوا دَمَــهُ، فَلَيْــسَ لَكُــمْ حَيَــاةٌ فِيكُــمْ. مَــنْ يَــأْكُلُ جَسَــدِي وَيَشْــرَبُ 
دَمِــي فَلَــهُ حَيَــاةٌ أَبَدِيَّــةٌ، وَأَنَــا أُقِيمُــهُ فِــي ٱلْيَــوْمِ ٱلَأخِيــرِ، لَأنَّ جَسَــدِي مَــأْكَلٌ حَقٌّ 
« )يوحنــا 6: 53-55(. ثــم أوضــح المســيح هــذا بقولــه:  وَدَمِــي مَشْــرَبٌ حَــقٌّ
ــهِ« )يوحنــا 6: 56(.  ــا فِي ــيَّ وَأَنَ ــتْ فِ ــي يَثْبُ ــرَبْ دَمِ ــأْكُلْ جَسَــدِي وَيَشْ ــنْ يَ »مَ
فمــا أروع أن نعــرف أن دم المســيح الــذي يفــدي الخطــاة مــن خطاياهــم هــو 
المصــدر الحقيقــي للحيــاة الروحيــة، ويمكــن أن نشــترك معــه فــي حياتــه اعتمــاداً 
علــى دمــه المســفوك، فــكل مــن يشــرب دمــه يثبــت فيــه. وعندمــا تختبــر قــوة 
قيامــة المســيح وحضــوره الدائــم معــك، تشــهد بافتخــار: »المســيح الحــي المقــام 
«. وكلمــا تناولنــا الجســد والــدم مــن مائــدة العشــاء الربانــي نرفــع  يســكن الآن فــيَّ

شــكرنا لله ونشــهد لــه.

ويعطــي دم المســيح المعجــزي الحيــاة للمؤمــن عندمــا يولــد ثانيــة بقــوة الــروح 
القــدس. فمــا أحــوج كل مــن يبحــث عــن الحيــاة إلــى دم المســيح الكريــم الــذي 

يعطــي الحيــاة.
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الدم قوة تحفظ.

الدم يطهر الحياة ويعطي الحياة ويحفظ الحياة.

بَلــي(  ارتعــب العالــم كلــه بســبب »الطاعــون البابونــي« )أو الطاعــون الدُّ
ــرون كل طائــرة تغــادر الهنــد، كمــا  الــذي تــمَّ تشــخيصه فــي الهنــد، فكانــوا يطهِّ
كان بعــض الــركاب يُحجَــزون مؤقتــاً فــي المطــار للفحــص الطبــي، لئــلا يكونــوا 

حامليــن للمــرض.

ويقــوم الــدم بــدور رئيســي فــي صــدّ هجــوم الجراثيــم الغريبــة التــي تهــدد حيــاة 
الإنســان مهمــا كان نوعهــا، فيحمــل للجســد مــواد دفاعيــة مضــادة للبكتيريــا. 
)ووظيفتهــا  البيضــاء  الــدم  خلايــا  تقــوم  الهجــوم  هــذا  مثــل  يحــدث  وعندمــا 

الأساســية دفاعيــة( بزيــادة عددهــا وتأخــذ وضــع الدفــاع.

وكم هو عظيم أن نعرف أن دم المســيح له نفس عمل الدم البشــري، فهو 
يعطــي الحيــاة ويحفظهــا، ويحمــي المؤمــن مــن مهاجمــات إبليــس المســتمرة. 
وقــد تنبــأ المســيح عــن المعركــة بيــن إبليــس وأولاد الله عنــد نهايــة العالــم فقــال: 
»وَهُــمْ غَلَبُــوهُ بِــدَمِ ٱلْحَمَــلِ وَبِكَلِمَــةِ شَــهَادَتِهِمْ، وَلَــمْ يُحِبُّــوا حَيَاتَهُــمْ حَتَّــى 
ٱلْمَــوْتِ« )رؤيــا ١٢: ١١(. ويمكنــك أن تهــزم الهجــوم الشــيطاني بقــوة دم 

المســيح الحافظــة.

وقــد تنبــأ الوحــي بنصــرة المســيح علــى الشــيطان بعــد أن أغــوى آدم وحــواء، 
نَسْــلِكِ  بَيْــنَ  عَــدَاوَةً...  »وَأَضَــعُ  الحيــة  يســحق رأس  المــرأة  نســل  إن  فقــال 
وَنَسْــلِهَا. هُــوَ يَسْــحَقُ رَأْسَــكِ، وَأَنْــتِ تَسْــحَقِينَ عَقِبَــهُ« )تكويــن 3: ١5(. 
رأســها.  يســحق  ولكنــه  المنتظَــر،  المخلّــص  المســيح  عقــب  تســحق  فالحيــة 
ــوْتِ ذَاكَ  ــيْ يُبِيــدَ بِٱلْمَ والمســيح هــو نســل المــرأة، الــذي ســفك دمــه الكريــم »لِكَ
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ٱلَّــذِي لَــهُ سُــلْطَانُ ٱلْمَــوْتِ، أَيْ إِبْلِيــسَ« )عبرانييــن ٢: ١4(.

ولقــد وجــد كثيــرون فــي المســيح مصــدر الحيــاة الحقيقيــة. ومثــال لذلــك أنــي 
وزوجتــي فــي إحــدى زياراتنــا لأوغنــدا التقينــا بمئــة أوغنــدي واثقيــن أنهــم وجــدوا 
هــذه الحيــاة ، واكتشــفوا فــي قــوة دم المســيح تطهيــر القلــب، ونعمــة الحيــاة، 
وقــوة مقاومــة الشــيطان. ومــع أن المســؤولين فــي ســفارة كينيــا حذَّرونــا فــي ذلــك 
الوقــت مــن خطــورة الســفر إلــى أوغنــدا، إلا أن روح الله وضــع علــى قلبينــا أن 
نزورهــا، لأننــا كنــا مرتبطَيــن بإقامــة اجتمــاع لبعــض قســوس أوغنــدا وزوجاتهــم، 
كمــا أن الــروح القــدس رتَّــب رحلــة عودتنــا ســالمين، فقــد كانــت الطائــرة التــي 
أقلَّتنــا فــي الخــروج مــن »عينتيبــي« آخــر رحلــة تغــادر مطارهــا قبــل انقــلاب 

عســكري.

وحالمــا وصلنــا إلــى مطــار عينتيبــي لمســنا أحاســيس التوتــر والقلــق، وكانــت 
ــة الموجــودة  ــا إحــدى الســيارات القليل الفوضــى والقمامــة فــي كل مــكان، ونقلتن
مــن المطــار إلــى مــكان الاجتمــاع علــى طريــق مأتــه القنابــل بالحُفــر. وفــي 
الطريــق أوقفنــا بعــض الجنــود الذيــن يحملــون رشاشــات، ولكنهــم تركونــا نمضــي 
لأن ســائق ســيارتنا مــن قبيلتهــم. ولمــا وصلنــا إلــى مــكان الاجتمــاع وجدنــاه 
مظلمــاً قــذراً، ويقــع فــي منطقــة ترعبهــا المخــاوف. ولكــن مــا أن وصــل القســوس 
وزوجاتهــم حتــى نســينا المتاعــب، وشــعرنا بحضــور مجــد الــرب فــي المــكان. 

وســتظل ذكريــات ذلــك الاجتمــاع محفــورة فــي قلوبنــا كاختبــار روحــي رفيــع.

كان أولئــك القســوس وزوجاتهــم يجلســون علــى مقاعــد خشــبية غيــر مريحــة 
مــدة ثمانــي ســاعات يوميــاً ليســتمعوا إلينــا نشــرح لهــم كلمــة الله، وزوجتــي تكتــب 
نــون ملاحظاتهــم علــى أوراقهــم.  ــص كل درس علــى ســبورة قديمــة، وهــم يدوِّ ملخَّ
ــه فوهتــه إلــى قلــب  وفجــأة انفتــح البــاب ودخــل جنــدي مخمــور يحمــل مسدســاً وجَّ
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زوجتــي، فقالــت بهــدوء: »دعونــا نصلــي مــن أجــل هــذا الرجــل العزيــز ليتعــرَّف 
علــى المســيح«. وبعــد دقائــق بــدت لــي دهــوراً قــال لــي المترجــم: »لا أكاد 
أصــدق أن هــذا الجنــدي المخمــور يقــول إنــه يريــد أن يعــرف إلــه هــذه المــرأة!«. 
وبينمــا المترجــم يقــول هــذا رأيــت منظــراً لا يُنســى، لا أعــرف لــه ســبباً. هــل دفــع 
مــلاكٌ هــذا الجنــدي ليركــع علــى ركبتيــه أمــام جــلال حضــور الله المقــدس فــي 
المــكان؟ وهــو الأمــر الــذي لــم يكــن الجنــدي المخمــور يملــك لــه دفعــاً. أو هــل 
ــر لله عــن شــدة حاجتــه للتوبــة. لا أدري. كل مــا أدريــه أنــه  ركــع تواضعــاً ليعبِّ

أنــزل فوهــة مسدســه، ثــم ألقــاه علــى الأرض، وركــع.

ولــم يكــن الوقــت مناســباً لإلقــاء الــدرس الدينــي، فقالــت زوجتــي للجنــدي 
الراكــع: »اتــلُ هــذه الصــلاة ورائــي« وقادتــه خطــوة بعــد خطــوة إلــى قدمــي 
المصلــوب، مخلِّــص هــذا الخاطــئ. فوجــد نبــع الحيــاة الحقيقيــة فــي دم المســيح.

وأذكر هذا الاختبار هنا لأروي ما جرى بعده، فقد كان بعض الموجودين 
يكرهــون هــذا الجنــدي وأمثالــه لســبب أو لآخــر. لقــد كان ســبب تهديــد لحيــاة 
بعضهــم، وكان أحــد زملائــه قــد بتــر إصبــع أحــد القســوس بطلقــة مســدس حــاول 
بهــا أن يقتلــه. ولكــن لأن أولئــك القســوس كانــوا يحبــون الــرب مــن كل قلوبهــم، 
اجتمعــوا حــول الجنــدي الراكــع وأحاطــوه بصلواتهــم لأنــه أخٌ جديــد لهــم فــي 

المســيح. وبــدون مصاحبــة موســيقى رنــم الإخــوة الأفريقيــون:

راحتي بل فخري في الصليب في الصليب  

في حياتي وكذا            بعد دفن القبر

ولــو أن قــادة العالــم رأوا مــا جــرى فــي ذلــك اليــوم لوجــدوا الحــل الصحيــح 
للمشــاكل العالميــة والخلافــات القَبَليــة.
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لْــحَ بِــدَمِ صَلِيبِــهِ، بِوَاسِــطَتِهِ، سَــوَاءٌ  »يُصَالِــح بِــهِ ٱلْــكُلَّ لِنَفْسِــهِ، عَامِــلًا ٱلصُّ
يــنَ  ــمَاوَاتِ. وَأَنْتُــمُ ٱلَّذِيــنَ كُنْتُــمْ قَبْــلًا أَجْنَبِيِّ كَانَ مَــا عَلَــى ٱلَأرْضِ أَمْ مَــا فِــي ٱلسَّ
ــمُ ٱلآنَ« )كولوســي  ــدْ صَالَحَكُ يرَةِ، قَ ــرِّ ــالِ ٱلشِّ ــي ٱلَأعْمَ ــرِ، فِ ــي ٱلْفِكْ ــدَاءً فِ وَأَعْ

١: ٢٠ و٢١(.

ولــن ينجــو مــن الدينونــة القادمــة إلا الذيــن صولحــوا مــع الله بــدم المســيح. 
وعندمــا يأتــي المســيح إلــى أرضنــا فــي يــوم الدينونــة الرهيــب ســنراه »مَلِــكُ 
ٱلْمُلُــوكِ وَرَبُّ ٱلَأرْبَــابِ.. مُتَسَــرْبِلٌ بِثَــوْبٍ مَغْمُــوسٍ بِــدَمٍ، وَيُدْعَــى ٱسْــمُهُ »كَلِمَــةَ 

ِ« )رؤيــا ١9: ١6 و١3(. ٱللّٰ

وقفة للتفكير
هــل ترغــب فعــلًا فــي الحيــاة الحقيقيــة، التــي وصفهــا المســيح بقولــه: . ١

»أَتَيْــتُ لِتَكُــونَ لَهُــمْ حَيَــاةٌ وَلِيَكُــونَ لَهُــمْ أَفْضَــلُ« )يوحنــا ١٠: ١٠(؟

بحســب الكتــاب المقــدس: أيــن توجــد حيــاة الجســد البشــري؟ )لاوييــن . ٢
.)١: ١١7

 ما هو المعنى الأبدي لدم المسيح الثمين بالنسبة لك؟. 3

هل تثق في قوة تطهيره؟. 4

هل تثق في قوته التي تعطي الحياة؟. 5

هل تثق في قوته الحافظة؟. 6

قــال المســيح: »أَنَــا هُــوَ ٱلْقِيَامَــةُ وَٱلْحَيَــاةُ. مَــنْ آمَــنَ بِــي وَلَــوْ مَــاتَ 
فَسَــيَحْيَا، وَكُلُّ مَــنْ كَانَ حَيّــاً وَآمَــنَ بِــي فَلَــنْ يَمُــوتَ إِلَــى ٱلَأبَــدِ« )يوحنــا ١١: 

و٢6(.  ٢5
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»لا يمكــن أن نــدرك بالكلمــات وحدهــا كمــال لوحــة فنــان، وبريــق وجــه 
إنســان، وجــلال منظــر ريفــي، فإننــا نحتــاج أن نراهــا. وكمــا أن النظــر بالعيــن 
يجعــل الإنســان يختبــر عمليــاً جمــال خليقــة الله، هكــذا الرؤيــة الروحيــة تنقــل 
حقيقــة حضــور الله وقوتــه ومحبتــه مــن نحــو النفــس الإنســانية« )ر. أ. ب.(.



بحثك عن الله

7878

الفصل التاسع
كيف أُصبح عضواً في عائلة الله؟

فــي أوائــل الأربعينيــات مــن هــذا القــرن، أنجــز الطــب تقدمــاً عظيمــاً فــي 
مجــال جراحــة العيــن حتــى أمكــن نقــل قرنيــة ســليمة مــن عيــن إنســان تُوفــي 
لتــوّه، وزرعهــا فــي عيــن آخــر أعمــى. وتحــدث الدكتــور سانجســتر عــن أول 
الفجــر اصطحــب  إنــه عنــد  فقــال  العيــن،  لنقــل وزرع قرنيــة  عمليــة ناجحــة 
شــخصين إلــى غرفــة العمليــات، أحدهمــا ســيدة وُلــدت عميــاء، والآخــر طبيبهــا 
جــراح العيــون الــذي أجــرى العمليــة. وفــي الأيــام التاليــة للعمليــة كانــت طبقــات 
الضمــادات التــي تحمــي عينــي المريضــة تُنــزع تدريجيــاً فبــدأت المولــودة عميــاء 
تحــس بالضــوء، وصــارت فــي منتهــى الانفعــال. وفــي اليــوم الموعــود قبــل 
شــروق الشــمس نُزعــت الضمــادة الأخيــرة مــن علــى عينيهــا اللتيــن صارتــا 

مبصرتيــن.

فــي هــذا اليــوم لــم يكــن ممكنــاً لشــروق الشــمس بالنســبة لهــذه الســيدة أن 
يكــون أكثــر بهــاءً، فقــد بــزغ الضــوء مــن وراء الأفــق وكأنــه يشــرق خصيصــاً 
النباتــات  أوراق  علــى  تلمــع  النــدى  وقطــرات  تَقْصُــر،  الظــلال  وبــدأت  لهــا! 
يهــا تطلعــت إلــى الطيــور المشــغولة بالقفــز  الخضــراء.. وبدموعهــا علــى خدَّ
علــى الأرض التــي بلَّلهــا النــدى تبحــث عــن إفطارهــا، فصاحــت: »لقــد حاولتــم 
أن تصفــوا لــي هــذا، ولكنــي لــم أكــن أتصــور أبــداً أنــه بمثــل هــذا الجمــال!« ثــم 

جلســت فــي رهبــة صامتــة أمــام عظمــة خليقــة الله.

أبــداً؟ أو  لــم يبصــر  اللــون الأحمــر لإنســان  كيــف تســتطيع أن تصــف 
أبــداً؟ إن هــذا  النــور  تــرَ عينــاه  لــم  تشــرح دراميــة غــروب الشــمس لإنســانٍ 
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بالتأكيــد مســتحيل، لأن كلماتــك ســتقع علــى أذنــي مســتمع لا خلفيــة عنــده عــن 
النــور ليرجــع إليهــا! إن الكمــال فــي لوحــة فنــان، والفرحــة فــي وجــه إنســان، أو 
جــلال منظــر الغــروب لا تصفــه الكلمــات. وينطبــق نفــس الشــيء علــى العالــم 

الروحــي.

ويواجــه المؤمــن الــذي يريــد أن يصــف الجمــال الروحــي لغيــر مؤمــن نفــس 
الصعوبــة. تحدثــتُ مــرة إلــى طالــب طــب يســتعد لامتحاناتــه النهائيــة، وحاولــت 
أن أشــرح أعجوبــة حــب الله. فأجابنــي ببســاطة: »أنــا لا أســتطيع أن أرى هــذا 
ــع أنــك تســتطيع، لأنــك  ه ومضيــتُ أقــول: »أنــا لا أتوقَّ الحــب«. وتجاهلــت ردَّ
مثــل إنســان يعيــش فــي حجــرة مظلمــة. أنــا أعــرف مــاذا يشــبه هــذا الأمــر، فقــد 
عشــت أنا نفســي في ظلام روحي. ولكن عندما أشــرقَت عليَّ شــمس حب الله 
جعلتنــي أســتطيع. ولــو أردت أن تفهــم الله فيجــب أن تخــرج مــن هــذه الحجــرة 
المظلمــة إلــى نــور شمســه الوضــاح«. فــي ذلــك اليــوم ركــع طالــب الطــب ليســأل 
المســيح أن يغفــر خطيتــه ويدخــل حياتــه. ولــن أنســى مــا قالــه عندمــا نهــض 
مــن علــى ركبتيــه. قــال: »لــم أفكــر أبــداً أن أمــراً كهــذا يمكــن أن يكــون بمثــل 

هــذه الروعــة!«.

وكمــا ينقــل النظــر الطبيعــي جمــال خليقــة الله للعيــن البشــرية، ينقــل البصــر 
الروحــي حقيقــة وجــود الله وقوتــه وحبــه إلــى النفــس البشــرية. وكــم هــو محــزنٌ 
أن تســتمع لإنســان أعمــى روحيــاً يتحــدث عــن الله، لأنــه بســبب فقدانــه للبصيــرة 

م صــورة خاطئــة أو ناقصــة عــن الله. الروحيــة، ســيقدِّ

وقــدم  يوحنــا،  رســوله  فــم  علــى  تكلــم  للســماء،  المســيح  صعــد  أن  بعــد 
تشــخيصاً مروّعــاً لحالــة القائــد الروحــي فــي مدينــة لاودكيــة وقــال: »لَسْــتَ تَعْلَــمُ 
ر أعمــى لا يــدري حالتــه  ــكَ أَنْــتَ.. أَعْمَــى« )رؤيــا 3: ١7(. فهــل تتصــوَّ أَنَّ
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المحزنــة؟ وبعــد تشــخيص العمــى الروحــي اســتطرد المســيح ليصــف علاجــه، 
ــلْ عَيْنَيْــكَ بِكُحْــلٍ لِكَــيْ تُبْصِــرَ« )رؤيــا 3: ١8(. وكــم هــي هامــة  فقــال لــه: »كَحِّ
هــذه الوصفــة! إن النظــر الروحــي يحتــاج إلــى عمليــة روحيــة فــي العيــن، وهــذا 

مــا يعملــه الــروح القــدس.

عندمــا وُلــدتَ ميــلاداً طبيعيــاً لــم يكــن لــك الرؤيــة والفهــم الروحييــن. فــإن 
 »ِ كنــت تريــد أن تجــد مخرجــاً مــن الظلمــة الروحيــة إلــى »إِنَــارَةِ مَعْرِفَــةِ مَجْــدِ ٱللّٰ
)٢كورنثــوس 4: 6(. فأنــت تحتــاج أن تولــد ثانيــةً. قــال المســيح لنيقوديمــوس: 
ــبْ  وحِ هُــوَ رُوحٌ. لا تَتَعَجَّ »اَلْمَوْلُــودُ مِــنَ ٱلْجَسَــدِ جَسَــدٌ هُــوَ، وَٱلْمَوْلُــودُ مِــنَ ٱلــرُّ
أَنِّــي قُلْــتُ لَــكَ: يَنْبَغِــي أَنْ تُولَــدُوا مِــنْ فَــوْقُ.. إِنْ كَانَ أَحَــدٌ لا يُولَــدُ مِــنْ فَــوْقُ 
« )يوحنــا 3: 3 و6 و7(. فــإن كنــت تريــد أن  لا يَقْــدِرُ أَنْ يَــرَى مَلَكُــوتَ ٱللّٰ

تــرى ملكــوت الله يجــب أن تولــد ثانيــةً.

لقــد وُلــدتَ مثــل كل كائــن بشــري آخــر، وبداخلــك فــراغ شــكّله الله، يصيــح 
مشــتاقاً أن يُمــأ. ولا يمكــن إشــباع هــذا الفــراغ الروحــي إلا بدخــول المســيح 
قلبــك وســكناه فيــه. وعندمــا تقبــل ذلــك، فــإن هــدف كفارتــه ســيتحقَّق فــي حياتــك، 
فإنــه لــم يمــت ليغفــر خطايــاك فقــط، ولكــن ليكــون قلبــك مكانــاً روحيــاً طاهــراً 
يحــل هــو فيــه بجلالــه. فمــن الضــروري أن تُغفَــر خطايــاك قبــل أن يأتــي ليســكن 

قلبــك.

بينمــا كنــت أتحــدَّث مــع مؤمــن أفريقــي شــاب، وجدتُــه متحمســاً أن يشــارك 
الخبــر المفــرح عــن المســيح مــع شــباب بلــده. وفــي الأســبوع التالــي كانــت لــي 
الفرصــة لألقــي دروســاً كتابيــة لنحــو مئتــي قســيس، فدعوتـُـه ليحضــر معهــم. 
ولمــا كان يســكن علــى بُعــد مئــات الأميــال مــن مــكان اجتمــاع القســوس، فقــد 
اســتقل ســيارة مزدحمــة بالــركاب، ســارت علــى طريــق ملــيء بالحُفــر ليقابلنــا. 
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وأخيــراً وصــل منهــكاً ومتعَبــاً، ولكنــه كان ســعيداً جــداً أن يجــد فرصــة جديــدة 
ليتعلــم أكثــر عــن الله وعــن كلمتــه. ولــم يركــب الســيارة المزدحمــة إلا مُكرهــاً، 
فقــد كانــت وســيلته الوحيــدة ليصــل إلــى الاجتمــاع، وكان هدفــه الفعلــي هــو مــا 

ينتظــره فــي نهايــة رحلتــه.

إلــى  لــه  الــذي يوصِّ فــي الطريــق الوحيــد  وبنفــس الطريقــة ســار المســيح 
ليغفــر  بــه، وهــو طريــق الصليــب،  الشــركة معــه والأنُــس  ليمنحــك  حياتــك، 
خطايــاك ويطهــرك مــن كل إثــم. وإن كانــت هــذه رغبتــه القصــوى لــك، فبالتأكيــد 
لــن ترضــى أنــت بشــيءٍ أقــل مــن هــذا. إن هــذه العلاقــة الشــخصية مــع المســيح 

هــي الغــرض الأساســي الــذي لأجلــه خُلقــتَ.

وعندمــا يدخــل المســيح حياتــك تتأكــد هنــا والآن أن حياتــك الأبديــة قــد 
بــدأت فعــلًا، وأن حلــول المســيح فيــك يرفــع حياتــك الأرضيــة إلــى الســماويات، 
َ أَعْطَانَــا  ــهَادَةُ: أَنَّ ٱللّٰ ويضمــن لــك أنــك فــي طريقــك للســماء. »وَهٰــذِهِ هِــيَ ٱلشَّ
ــةً، وَهٰــذِهِ ٱلْحَيَــاةُ هِــيَ فِــي ٱبْنِــهِ. مَــنْ لَــهُ ٱلابْــنُ فَلَــهُ ٱلْحَيَــاةُ، وَمَــنْ  حَيَــاةً أَبَدِيَّ
ــاةُ« )١يوحنــا 5: ١١ و١٢(. وهــذه هــي  ــهُ ٱلْحَيَ ِ فَلَيْسَــتْ لَ ــنُ ٱللّٰ ــهُ ٱبْ لَيْــسَ لَ
المعجــزة التــي اختبرهــا طالــب الطــب. لقــد غفــر المســيح خطايــاه ودخــل حياتــه، 
فصــاح: »لــم أفكــر أبــداً أن أمــراً كهــذا يمكــن أن يكــون بمثــل هــذه الروعــة!«.

لكن كيف؟
فــوا علــى المســيح المخلّــص بعــد أن ســمعوا  أعطــى الله رغبــة لكثيريــن ليتعرَّ
الرســول بطــرس يعــظ عــن حيــاة المســيح وموتــه وقيامتــه. لقــد عمــل فيهــم 
الــروح القــدس مــا يفعلــه الآن معــك. تحــدَّث الرســول بطــرس عــن المســيح 
الــرب )كيريــوس - يهــوه( ومســيح الله. فخلــق فيهــم هــذا الفهــم تبكيتــاً وإحساســاً 
بالحاجــة إلــى الخــلاص، بعكــس مــا فعلــوه قبــل ذلــك بنحــو خمســين يومــاً عندمــا 
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صرخــوا: »اصلبــه! اصلبــه!«. ولكنهــم وهــم يســمعون الرســول بطــرس »نُخِسُــوا 
سُــلِ: مَــاذَا نَصْنَــعُ أَيُّهَــا ٱلرِّجَــالُ  فِــي قُلُوبِهِــمْ، وَسَــأَلُوا بُطْــرُسَ وَسَــائِرَ ٱلرُّ
ٱلِإخْــوَةُ؟« )أعمــال ٢: 37( فكانــت إجابــة بطــرس الأولــى لهــم هــي حثّهــم علــى 
التوبــة التــي بدونهــا لا يكــون الإيمــان حقيقيــاً، بــل يكــون فقــط محاولــة تصديــق. 

إن الإيمــان الــذي يخلِّــص هــو الــذي يرغــب فــي تغييــر الاتجــاه.

إذ  أجلــك  مــن  فعلــه  مــا  علــى  بســيطة  ثقــة  فــي  المســيح  تشــكر  عندمــا 
ــر بذلــك عــن تغييــر اتجاهــك نحــو الله ونحــو  مــات علــى الصليــب، فإنــك تعبِّ
الخطيــة، وتكــون قــد اختبــرتَ تغييــراً دراميــاً. حينئــذ فقــط يُجــري الــروح القــدس 
جراحــة روحيــة فــي عينيــك، فتبــدأ تــرى الأمــور مــن زاويــة جديــدة. وهــذا معنــى 
»التوبــة«. إنهــا تغييــر الفكــر، وعلــى هــذا فــإن اختبــار الميــلاد الجديــد الحقيقــي 

ــن تغييــراً جذريــاً فــي الفكــر نحــو الله ونحــو الخطيــة. يتضمَّ

كاذب  مفهــوم  كل  ترفــض  وهــي  الفكــر.  تغييــر  هــي  التوبــة  نحــو الله: 
عــن الله. لقــد رأيــتُ أناســاً فــي أفريقيــا كافحــوا ضــد طرقهــم القديمــة وعاداتهــم 
الوثنيــة، وأحرقــوا أصنامهــم علانيــة بعــد أن عرفــوا المســيح. وعنــدي أصدقــاء 
لــوا  قاومــوا ضغوطــاً اجتماعيــة هائلــة، وواجهــوا تهديــدات وأخطــاراً عندمــا تحوَّ
عــن أنظمــة دينيــة أو اجتماعيــة خاطئــة ليتبعــوا الله الــذي أعلــن عــن نفســه فــي 
الكتــاب المقــدس. فالإيمــان المخلِّــص ينبغــي أن يكــون متأصــلًا فــي الاقتنــاع 

أن المســيح هــو يهــوه - الله المخلّــص الوحيــد.

نحــو الخطيــة: عندمــا تختبــر الخــلاص مــن الخطيــة بالإيمــان بالمســيح، 
تكتشــف حالتــك الخاطئــة بأســف وخجــل. وتغييــر فكــرك مــن نحــو الخطيــة )أي 
توبتــك( يعنــي أنــك لــن تحــاول فيمــا بعــد أن تتجاهــل خطيتــك، أو أن توجــد لهــا 
أعــذاراً، وأنــك لــن تأمــل فيمــا بعــد أن صلاحــك ســوف يخلّصــك، فــكل أعمــال 
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بــر الإنســان هــي كثــوب نجــس أمــام الإلــه القــدوس )إشــعياء 64: 6(. وســتجد 
ل بعيــداً عــن كل مــا لا يُرضيــه فــي حياتــك. لديــك الرغبــة فــي أن تتحــوَّ

الإجــازة وصلــه  أثنــاء  وفــي  ثكنتــه.  مــن  إجــازة  فــي  خــرج  جنديــاً  تخيَّــل 
خطابــان، واحــد مــن صديــق لــه، والآخــر مــن قائــده. الأول يدعــوه لحضــور 
زفــاف صديقــه، والآخــر يســتدعيه للعــودة للخدمــة. هنــاك بالتأكيــد فــرقٌ بيــن 
م بديليــن لا ثالــث  دعــوةٍ وأمــر. الدعــوة يمكــن أن تُرفــض بــأدب، أمــا الأمــر فيقــدِّ

لهمــا: إمــا الطاعــة أو التمــرُّد.

ولأن الله يحبــك، ويعــرف أن الخطيــة ســتحطم حياتــك، فهــو لا يدعــوك 
أن تتــوب بــل يأمــرك بذلــك. وقــد ختــم بولــس تقديــم رســالة الإنجيــل للفلاســفة 
ُ ٱلآنَ يَأْمُــرُ جَمِيــعَ  والفضولييــن فــي أثينــا )عاصمــة اليونــان( بقولــه: »فَــٱللّٰ
ــاسِ فِــي كُلِّ مَــكَانٍ أَنْ يَتُوبُــوا..« )أعمــال ١7: 3٠(. وأنــت أيضــاً ضمــن  ٱلنَّ

»جميــع النــاس« يجــب أن تتــوب.

ل عــن مواقفــك الخاطئــة مــن  وســتحدث المعجــزة فــي حياتــك عندمــا تتحــوَّ
نحــو الله، وتهجــر خطيتــك الشــخصية، وبالإيمــان تتَّجــه إلــى المســيح داعيــاً إيــاه 
إلهــك ومخلِّصــك، فيعمــل الــروح القــدس فــي قلبــك »أَنْ تُرِيــدُوا وَأَنْ تَعْمَلُــوا مِــنْ 
أَجْــلِ ٱلْمَسَــرَّةِ« )فيلبــي ٢: ١3( كل مــا هــو صالــح فــي عينــي الله. ومــن هــذا 
ــز للراغبيــن فــي التوبــة الرغبــة والقــدرة معــاً علــى أن يعملــوا مــا  نــرى أن الله يجهِّ

يُرضيــه ويســرّه. عنــد ذلــك فقــط تُحقّــق انتظــارات الله منــك.

وكصديــق لــك أطلــب منــك أن تقبــل المســيح مخلِّصــاً لــك وبــدون تأجيــل. 
فتِّــش عــن مــكان هــادئ تركــع فيــه أمــام الله مصلّيــاً الصــلاة التــي أقترحهــا لــك. 
رهــا كالببغــاء بــدون تفكيــر. المهــم أن تتلوهــا وأنــت مقتنــع أن المســيح  لا تكرِّ
هــو الطريــق والحــق والحيــاة، ولا يأتــي أحــدٌ إلــى الآب إلا بــه )يوحنــا ١4: 6(.
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تصلــي  أو  قلبــك،  مــن  وتصلــي  عينيــك  تغمــض  أن  تحــب  ربمــا  والآن 
التاليــة: الصــلاة 

صلاتي، استجابةً لدعوة الله.

لأنــك  أشــكرك  ولكنــي  أحببتــك.  ولا  أعرفــك  لــم  أنــي  أعتــرف  إلهــي،  يــا 
وتحبنــي. تعرفنــي 

أنــا خاطــئ، لا أقــدر أن أســاعد نفســي ولا أن أكســب خلاصــي بنفســي، 
فأتَّجــه نحــوك مؤمنــاً، طالبــاً غفرانــك. أعتــرف أنــي خاطــئ تائــب عــن خطايــاه. 
الحيــاة  يعطــي  الــذي  الثميــن  دمــك  لــي  واهبــاً  عنــي،  مُــتَّ  لــك لأنــك  شــكراً 

رهــا. وفــي ثقــة أضــع نفســي تحــت حمايــة الــدم الكريــم. ويطهِّ

أرجوك أن تجيء إلى قلبي وتملك على حياتي.

والآن أشــكرك لأنــك أعطيتنــي ميــلاداً ثانيــاً بالــروح القــدس. ومــا أروع أن 
أعــرف أنــي صــرتُ ابنــاً لله بقــوة قيامتــك، وأنــك تحيــا فــيَّ إلــى الأبــد.

وكل من يؤمن به ويتكل عليه لن يُخزى )١بطرس ٢: 6(.

والآن أَخبــرِ شــخصاً آخــر بمــا فعلتــه. اذكــر دائمــاً أن المســيح يحيــا فيــك، 
وأن عنــده لــك كل القــوة التــي تحتاجهــا لتتحــدَّث عنــه ولتحيــا لــه.

وقفة للتفكير
مــا هــي أفضــل طريقــة للتعبيــر عــن الشــكر لشــخص أعطــاك هديــة . ١

ثمينــة: هــل بــأن تقــول لــه: »إنهــا لــي«؟

أو بأن تقول له: »أشكرك«؟. ٢
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من يعطيك التأكيد أنك ابنٌ لله: الشعور أم الإيمان؟. 3

»بِٱلنِّعْمَــةِ أنتــم مُخَلَّصُــونَ، بِٱلِإيمَــانِ، وَذٰلِــكَ لَيْــسَ مِنْكُــمْ. هُــوَ عَطِيَّــةُ . 4
ِ« )أفســس ٢: 8(. ٱللّٰ

هل يشتمل إيمانك بالمسيح على:. 5

أ - عامل التوبة؟  

ب - عامل الشكر؟  

ج - اتجاه الاعتماد الكامل عليه؟  

هــل تصــرف الآن وقتــاً تشــكر فيــه الله الــذي خلَّصــك، وتســبِّحه ليــس . 6
فقــط علــى مــا فعلــه لأجلــك، بــل لأجــل شــخصه الكريــم؟

َ أَقَامَــهُ مِــنَ  بِّ يَسُــوعَ، وَآمَنْــتَ بِقَلْبِــكَ أَنَّ ٱللّٰ »إِنِ ٱعْتَرَفْــتَ بِفَمِــكَ بِٱلــرَّ
، وَٱلْفَــمَ يُعْتَــرَفُ بِــهِ لِلْخَــلاصِ«  ٱلَأمْــوَاتِ، خَلَصْــتَ. لَأنَّ ٱلْقَلْــبَ يُؤْمَــنُ بِــهِ لِلْبِــرِّ

)روميــة ١٠: 9 و١٠(.

ــني مــن قبــل  »لا يمكــن لشــيء، مــن ظــروف ومتاعــب وتجــارب، أن يمسَّ
.. فلــو أن شــيئاً مــن  أن يمــرَّ أولًا علــى الله وعلــى المســيح، قبــل أن يصــل إلــيَّ
هــذه جــاز كل هــذه المســافات حتــى يصلنــي، فــلا بــد أن لــه غرضــاً عظيمــاً، 
ــة الأولــى. وعندمــا أرفــض الرعــب، وأرفــع عينــيَّ إلــى الله،  قــد لا أفهمــه للوهل
معترفــاً أن المتاعــب جاءتنــي مــن عنــد الله لهــدف عظيــم هــو بركــة قلبــي، فلــن 
يربكنــي حــزن، ولــن تنــزع أي تجربــة ســلاحي منــي، ولــن تجعلنــي أيــة ظــروف 
أن أقلــق، لأنــي ســأكون مطمئنــاً فــي فــرح الــرب نفســه. وهــذا هــو انتصــار 

الإيمــان« )ألان ردبــاث(.
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الفصل العاشر
ثم ماذا بعد هذا؟

الخــلاص عطيــة مجانيــة تمامــاً، وليــس هنــاك شــيء يســتطيع الإنســان 
أن يفعلــه ليكســب خــلاص نفســه، فقــد أكمــل المســيح كل شــيء. فــإن صلَّيــت 
بإخــلاص الصــلاة المقترحــة )أو صــلاة مماثلــة( فــإن إيمانــك بالمســيح قــد 
ــا كُلُّ ٱلَّذِيــنَ قَبِلُــوهُ فَأَعْطَاهُــمْ سُــلْطَاناً أَنْ يَصِيــرُوا أَوْلادَ  جعلــك ابنــاً لله »أَمَّ

.)١٢ )يوحنــا ١:  بِٱسْــمِهِ«  ٱلْمُؤْمِنُــونَ  أَيِ   ،ِ ٱللّٰ

ولعلك تسأل الآن: ثم ماذا بعد هذا؟

قبــل أن يتــرك المســيح تلاميــذه ليهــزم المــوت بقيامتــه ويصعــد للســماء، 
قــال: »اُثْبُتُــوا فِــيَّ وَأَنَــا فِيكُــمْ« )يوحنــا ١5: 4( فشــرح معنــى الحيــاة المســيحية، 
وأوضــح )مــن وُجهــة النظــر الإلهيــة( أن المؤمــن يحيــا آمِنــاً فــي المســيح إلــى 
أن يصــل إلــى الســماء. ولمــا كان المســيح يثبــت فــي المؤمنيــن، فــإن عائلاتهــم 
وأصدقاءهــم وزملاءهــم فــي العمــل ســيلاحظون التغييــر الــذي جــرى فــي حياتهــم 

نتيجــة لسُــكنى المســيح فيهــم.

ســتقول:  بــه  النــار  يحركــون  الــذي  الحديــدي  القضيــب  تراقــب  عندمــا 
»القضيــب فــي النــار«. ولكــن لــو تأملــتَ لاكتشــفت احمــرار القضيــب وقلــت 
أيضــاً: »والنــار فــي الحديــد«. وإذا دليــت دلــواً فــي بئــر وغمرتــه فيــه حتــى 

يمتلــئ، فســتقول إن الدلــو فــي المــاء، والمــاء فــي الدلــو.

عندمــا تولــد ثانيــة يغمــرك الــروح القــدس فتصبــح حياتــك »مُسْــتَتِرَةٌ مَــعَ 
ِ« )كولوســي 3: 3(. ولأنــك تولــد ثانيــة تكــون فــي المســيح،  ــي ٱللّٰ ــيحِ فِ ٱلْمَسِ
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وتصبــح ســكنى المســيح المقــام مجــداً شــخصياً لــك بقــوة الــروح القــدس، فتفــرح 
لأن »ٱلْمَسِــيحُ فِيكُــمْ رَجَــاءُ ٱلْمَجْــدِ« )كولوســي ١: ٢7(. فيحيــا المســيح المقــام 

فيــك. هللويــا.

والآن لنتأمل في الحق الواحد: أنت في المسيح والمسيح فيك:

أنا في المسيح
نَــا جَمِيعَنَــا بِــرُوحٍ وَاحِــدٍ أَيْضــاً ٱعْتَمَدْنَــا إِلَــى جَسَــدٍ وَاحِــدٍ« )١كورنثوس  »لَأنَّ

.)١3 :١٢

ــا مَعَــهُ بِٱلْمَعْمُودِيَّةِ  »كُلَّ مَــنِ ٱعْتَمَــدَ لِيَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ ٱعْتَمَدْنَــا لِمَوْتِــهِ، فَدُفِنَّ
ــذَا نَسْــلُكُ  ــدِ ٱلآبِ، هٰكَ ــوَاتِ، بِمَجْ ــنَ ٱلَأمْ ــمَ ٱلْمَسِــيحُ مِ ــا أُقِي ــى كَمَ ــوْتِ، حَتَّ لِلْمَ

ةِ ٱلْحَيَــاةِ« )روميــة 6: 3 و4(. نَحْــنُ أَيْضــاً فِــي جِــدَّ

ِ« )كولوســي 3:  ــمْ وَحَيَاتُكُــمْ مُسْــتَتِرَةٌ مَــعَ ٱلْمَسِــيحِ فِــي ٱللّٰ ــدْ مُتُّ كُــمْ قَ »لَأنَّ
.)3

أعــرف صبيــاً أصيــب بســرطان الــدم. ولمــا كان فــي الســابعة كان يجــب 
أن يذهــب لطبيبــه مــرة كل ثلاثــة شــهور ليُحقــن فــي العمــود الفقــري. وذات مــرة 
ســأله طبيبــه: »لمــاذا لا تصــرخ كمــا يصــرخ ســائر الأولاد لمــا تختــرق الحقنــة 
عمودهــم الفقــري؟«. فأجــاب: »صحيــح إنهــا مؤلمــة، ولكنهــا تختــرق أولًا يــد 

يســوع قبــل أن تلمســني«. فيــا لــه مــن إيمــان واثــق!

وكمــا قبلــت المســيح بالإيمــان ســتجد أن الإيمــان هــو الوســيلة المناســبة 
والكافيــة لتأخــذ مــن المســيح كل مــا يســدد احتياجاتــك. وعندمــا تضــع ثقتــك فيــه 
ــلُكُوا  بَّ ٱسْ ــرَّ ــوعَ ٱل ــيحَ يَسُ ــمُ ٱلْمَسِ ــا قَبِلْتُ تفتــح البــاب لثقــة تســتمر وتزيــد »فَكَمَ

ــهِ« )كولوســي ٢: 6(. فِي
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تبــدأ المشــاكل عندمــا نعالــج تجــارب الحيــاة وضغوطهــا بأنفســنا وبقوتنــا 
الشــخصية. وســرعان مــا يكتشــف المؤمــن عجــزه بنفســه عــن أن يحيــا الحيــاة 
المســيحية بقوتــه الذاتيــة، تمامــاً كمــا كان الحــال قبــل ولادتــه الثانيــة. وقــد حذَّرنــا 
المســيح مــن هــذا بقولــه: »بِدُونِــي لا تَقْــدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُــوا شَــيْئاً« )يوحنــا ١5: 

.)5

ولا يتوقــع الله منــك أن تقلّــد المســيح، مــع أنــك وُلــدت الــولادة الثانيــة. وكــم 
تحيَّــر ملاييــن المســيحيين وهــم يحاولــون تقليــد المســيح بــدون نجــاح. لذلــك 
يخبرنــا الــرب عــن تدبيــره العظيــم لحياتنــا المســيحية، فيقــول إننــا مُتنــا مــع 
المســيح، وهــذا يُميتنــا بالنســبة لــكل مطالــب النامــوس ولعناتــه. كمــا يجعلنــا 
أمواتــاً لــكل مجهــود شــخصي نحــاول بــه أن نتمــم مطالــب النامــوس، ونمــوت 
عــن كل قــدرة لأن نحيــا الحيــاة المســيحية بقوتنــا. ولكــن كــم نشــكر الله أننــا 

أحيــاء نحيــا حيــاة مجيــدة بكفايــة وحمايــة المســيح المقــام.

وبَّــخ الرســول بولــس أهــل غلاطيــة لأنهــم بــدأوا بالإيمــان ولكنهــم لــم يكملــوا 
بــه. بــدأوا كمــا يجــب، ولكنهــم حاولــوا أن يكملــوا بالأعمــال. فلنتعلــم ممــا علَّمــه 
بولــس الرســول للغلاطييــن: »أَيُّهَــا ٱلْغَلاطِيُّــونَ ٱلَأغْبِيَــاءُ، مَــنْ رَقَاكُــمْ حَتَّــى 
؟ أَنْتُــمُ ٱلَّذِيــنَ أَمَــامَ عُيُونِكُــمْ قَــدْ رُسِــمَ يَسُــوعُ ٱلْمَسِــيحُ بَيْنَكُــمْ  لا تُذْعِنُــوا لِلْحَــقِّ
وحَ  ــمَ مِنْكُــمْ هٰــذَا فَقَــطْ: أَبِأَعْمَــالِ ٱلنَّامُــوسِ أَخَذْتُــمُ ٱلــرُّ مَصْلُوبــاً! أُرِيــدُ أَنْ أَتَعَلَّ
لُــونَ  وحِ تُكَمَّ أَمْ بِخَبَــرِ ٱلِإيمَــانِ؟ أَهٰكَــذَا أَنْتُــمْ أَغْبِيَــاءُ! أَبَعْدَمَــا ٱبْتَدَأْتُــمْ بِٱلــرُّ
ٱلآنَ بِٱلْجَسَــدِ؟« )غلاطيــة 3: ١-3(. إن المؤمنيــن »سَــيَمْلِكُونَ فِــي ٱلْحَيَــاةِ 

ــدِ يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ« )روميــة 5: ١7(. بِٱلْوَاحِ

لقــد انتقــل أهــل غلاطيــة مــن حيويــة الإيمــان المعتمــد علــى المســيح إلــى 
ــدة بالنامــوس. وعندمــا تحيــا بالإيمــان المعتمِــد علــى  مجهــودات نفوســهم المقيَّ
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الله لــن تتعــرَّض للمتاعــب الروحيــة التــي تعــرض لهــا الغلاطيــون.

المسيح فيَّ
« )غلاطيــة  ــا فِــيَّ ــلِ ٱلْمَسِــيحُ يَحْيَ ــا بَ ــا لا أَنَ ــتُ، فَأَحْيَ »مَــعَ ٱلْمَسِــيحِ صُلِبْ

.)٢: ٢٠

وحُ  ــا ٱلــرُّ ــتٌ بِسَــبَبِ ٱلْخَطِيَّــةِ، وَأَمَّ »إِنْ كَانَ ٱلْمَسِــيحُ فِيكُــمْ، فَٱلْجَسَــدُ مَيِّ
ــاكِناً  ــوَاتِ سَ ــنَ ٱلَأمْ ــوعَ مِ ــامَ يَسُ ــذِي أَقَ . وَإِنْ كَانَ رُوحُ ٱلَّ ــرِّ ــبَبِ ٱلْبِ ــاةٌ بِسَ فَحَيَ
ــذِي أَقَــامَ ٱلْمَسِــيحَ مِــنَ ٱلَأمْــوَاتِ سَــيُحْيِي أَجْسَــادَكُمُ ٱلْمَائِتَــةَ أَيْضــاً  فِيكُــمْ، فَٱلَّ

ــاكِنِ فِيكُــمْ« )روميــة 8: ١٠ و١١(. بِرُوحِــهِ ٱلسَّ

ــمِ،  ــي ٱلُأمَ ــرِّ فِ ــذَا ٱلسِّ ــدِ هٰ ــى مَجْ ــوَ غِنَ ــا هُ ــمْ مَ ُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ــنَ أَرَادَ ٱللّٰ »ٱلَّذِي
ٱلَّــذِي هُــوَ ٱلْمَسِــيحُ فِيكُــمْ رَجَــاءُ ٱلْمَجْــدِ« )كولوســي ١: ٢7( »لِيَحِــلَّ ٱلْمَسِــيحُ 

بِٱلِإيمَــانِ فِــي قُلُوبِكُــمْ« )أفســس 3: ١7(.

ويمكن أن تعبِّر عن إيمانك المعتمِد على ســكنى المســيح فيك بأن تقول: 
»الآن أُطلــق يــدك حــرَّة لتحيــا أنــت فــيَّ كمــا تريــد«. والأمــر الرائــع هــو أن الله 
أوكل مســؤولية حياتــك الروحيــة لشــخص آخــر ســواك: هــو المســيح الــذي فيــه 
كل الكفايــة ليواجــه ظــروف الحيــاة ومتاعبهــا بــدلًا عنــك لأنــه يســكن فيــك. 
تســتطيع أن تكــون لاهوتيــاً بــدون المســيح، وأن تكــون قسيســاً بــدون المســيح، 
وأن تكــون مبشــراً بــدون المســيح. لكنــك لــن تكــون مســيحياً بغيــر المســيح الــذي 

يجــب أن يســكن قلبــك.

ومــن الرائــع أن تعلــم أن المســيح هــو الإلــه الأزلــي، وقــد قــال الرســول 
بُّ ٱلْكَائِــنُ وَٱلَّــذِي كَانَ وَٱلَّــذِي يَأْتِــي« )رؤيــا ١: 5  يوحنــا: »ٱلْمَسِــيحِ.. ٱلــرَّ
و8(. فالمســيح هــو الخالــق والفــادي وصاحــب الســلطان فــي الســماء وعلــى 
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الأرض، ومــع ذلــك فهــو لا يهمــل آلام وتجــارب المولوديــن ثانيــة علــى أرضنــا، 
كمــا أنــه يهتــم بصلواتهــم، ويقبــل عبادتهــم. وبروحــه يســكن قلبــك، فيعمــل لــك 
ــرك بطهارتــه فــي عالــم  وبــك مــا تعجــز أنــت عــن عملــه بنفســك ولنفســك، فيطهِّ
النجاســة، وينصــرك بنصرتــه فــي عالــم التجــارب، ويحبــك بحبِّــه فــي عالــم 

الأنانيــة. هــو القيامــة والحيــاة، وهــو الآن حياتــك.

وكلمــا ســلَّمت حياتــك لــه بخضــوع سيســتمر فــي طلــب وتخليــص النفــوس 
الضالــة بواســطتك، فقــد جــاء ليطلــب ويخلِّــص مــا قــد هلــك )لوقــا ١9: ١٠(. 
وســتكون حياتــك عامــرة بالفــرح وأنــت تــراه يخلّــص آخريــن باســتعدادك للشــهادة 
قــال:  فقــد  يبعــده عنــك،  لــم  الســماء  إلــى  المســيح  لهــم. ولاحــظ أن صعــود 
ــي أَنَــا حَــيٌّ فَأَنْتُــمْ  ــا أَنْتُــمْ فَتَرَوْنَنِــي. إِنِّ »بَعْــدَ قَلِيــلٍ لا يَرَانِــي ٱلْعَالَــمُ أَيْضــاً، وَأَمَّ
، وَأَنَــا فِيكُــمْ«  سَــتَحْيَوْنَ. فِــي ذٰلِــكَ ٱلْيَــوْمِ تَعْلَمُــونَ أَنِّــي أَنَــا فِــي أَبِــي، وَأَنْتُــمْ فِــيَّ

)يوحنــا ١4: ١9 و٢٠(.

وقــد تســأل: »كيــف تكــون كل مــوارد الله المعطــاة لــي فــي المســيح واقعيــة 
وعمليــة فــي حياتــي؟«. وهــذا ســؤال أساســي، لأن إجابتــه توضــح الفجــوة بيــن 
ــن الرغبــة العميقــة فــي إيمــان  الإيمــان العقلــي والإيمــان الاختبــاري، كمــا تبيِّ
عامــل. وإجابــة الســؤال ببســاطة هــي أن الشــكر يجعــل حيــاة المســيح تنســاب 
فينــا، فالإيمــان الصــادق يشــكر دومــاً. تشــكر علــى الخطايــا المغفــورة، وعلــى 
أنــه بنفســه ســيكون لــك مــا تحتاجــه، وقــت الاحتيــاج إليــه. وبــدون إيمــان لا 
يمكــن إرضــاء الله )عبرانييــن ١١: 6(. فلكــي ترضيــه عِــش حيــاة الإيمــان 

والشــكر، وســيمنحك الله كفايتــك مــن كل شــيء.

سُــوا  كتــب الرســول بطــرس للمؤمنيــن المتألميــن لأجــل إيمانهــم يقــول: »قَدِّ
لٰــهَ فِــي قُلُوبِكُــمْ« )١بطــرس 3: ١5(. وهــذا  بَّ ٱلِإ )أعطــوا الحُكــم الكامــل( ٱلــرَّ
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يوضــح لــك كيــف تواجــه الاضطهــاد بإيمــان ثابــت. تأكــد أن المســيح ســيد 
حياتــك. وربمــا تذكــر أن »أدونــاي« هــو أحــد أســماء الله فــي العهــد القديــم، 
ومعنــاه »الــرب والســيد« وقــد حــرَّض الرســول بطــرس المؤمنيــن أن يســيِّدوا الله 
علــى حياتهــم. وعندمــا يســود المســيح حياتــك تتمتــع بالشــركة المســتمرة معــه، 
ــر عنــه  ويمنحــك احتياجاتــك اليوميــة، ويعطيــك فــرص خدمتــه. هــذا الفكــر تعبِّ

الترنيمــة التاليــة:

يــا رب، اجعلنــي عبــداً لــك عندئــذٍ أكــون حــراً هبنــي أن أســلّم ســيفي لــك 
وعندهــا أصبــح منتصــراً.

إن الحريــة الحقيقيــة لا تعنــي أبــداً أن أفعــل مــا أريــد وقتمــا أريــد، بــل أن 
أحصــل مــن الله علــى القــوة التــي تمكّننــي مــن فِعــل مــا يجــب. ولنذكــر كلمــات 
ــي« )فيلبــي  ينِ ــذِي يُقَوِّ ــيحِ ٱلَّ ــيْءٍ فِــي ٱلْمَسِ ــتَطِيعُ كُلَّ شَ الرســول بولــس: »أَسْ

.)١3 :4

النــاس  فــي ســنة ١859 وقَّــع آلاف  إيرلنــدا  فــي شــمال  النهضــة  أثنــاء 
الذيــن جــاءوا إلــى المســيح عهــد تكريــسٍ شــخصي، فغيّــر الــرب المُقــام المنــاخ 
الأخلاقــي لشــمال إيرلنــدا فــي ذلــك الوقــت. وهــذا مــا يمكــن أن تتمتَّــع أنــت 

ومجتمعــك بــه، لــو أنــك التزمــت بعهــد تكريســك لله.

ــلامِ ٱلَّــذِي أَقَــامَ مِــنَ ٱلَأمْــوَاتِ رَاعِــيَ ٱلْخِــرَافِ ٱلْعَظِيــمَ، رَبَّنَــا  »وَإِلٰــهُ ٱلسَّ
لْكُــمْ فِــي كُلِّ عَمَــلٍ صَالِــحٍ لِتَصْنَعُــوا مَشِــيئَتَهُ،  ، لِيُكَمِّ يَسُــوعَ، بِــدَمِ ٱلْعَهْــدِ ٱلَأبَــدِيِّ
ــدِ  ــهُ ٱلْمَجْــدُ إِلَــى أَبَ ــذِي لَ عَامِــلًا فِيكُــمْ مَــا يُرْضِــي أَمَامَــهُ بِيَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ، ٱلَّ

ٱلآبِدِيــنَ. آمِيــنَ« )عبرانييــن ١3: ٢٠ و٢١(.
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عهد إيماني
ِ مِــنَ ٱلَأوْثَــانِ لِتَعْبُــدُوا  أقبــل الله الآب ليكــون لــي إلهــاً: »رَجَعْتُــمْ إِلَــى ٱللّٰ

« )١تســالونيكي ١: 9(. َ ٱلْحَــيَّ ٱلْحَقِيقِــيَّ ٱللّٰ

ُ )المســيح( بِيَمِينِــهِ  أقبــل المســيح ليكــون لــي ربــاً ومخلصــاً: »رَفَّعَــهُ ٱللّٰ
رَئِيســاً وَمُخَلِّصــاً، لِيُعْطِــيَ إِسْــرَائِيلَ ٱلتَّوْبَــةَ وَغُفْــرَانَ ٱلْخَطَايَــا« )أعمــال 5: 

.)3١

ِ قَــدِ ٱنْسَــكَبَتْ فِــي  أقبــل الــروح القــدس ليمأنــي بمحبــة الله: »مَحَبَّــةَ ٱللّٰ
وحِ ٱلْقُــدُسِ ٱلْمُعْطَــى لَنَــا« )روميــة 5: 5(. قُلُوبِنَــا بِٱلــرُّ

ــنَ  ــهِ مِ ــوَ مُوحــىً بِ ــابِ هُ أقبــل كلمــة الله لتكــون دســتور حياتــي: »كُلُّ ٱلْكِتَ
، لِكَــيْ يَكُــونَ  ِ، وَنَافِــعٌ لِلتَّعْلِيــمِ وَٱلتَّوْبِيــخِ، لِلتَّقْوِيــمِ وَٱلتَّأْدِيــبِ ٱلَّــذِي فِــي ٱلْبِــرِّ ٱللّٰ
بــاً لِــكُلِّ عَمَــلٍ صَالِــحٍ« )٢تيموثــاوس 3: ١6 و١7(. ِ كَامِــلًا، مُتَأَهِّ إِنْسَــانُ ٱللّٰ

ــكِ إِلٰهِــي« )راعــوث  ــعْبِي وَإِلٰهُ ــعْبُكِ شَ أقبــل المؤمنيــن ليكونــوا شــعبي: »شَ
. )١6 :١

ــدٌ  ــهِ وَلا أَحَ ــشُ لِذَاتِ ــا يَعِي ــدٌ مِنَّ ــسَ أَحَ ــص نفســي بالتمــام للــرب: »لَيْ أخصِّ
بِّ نَمُــوتُ. فَــإِنْ  بِّ نَعِيــشُ، وَإِنْ مُتْنَــا فَلِلــرَّ نَــا إِنْ عِشْــنَا فَلِلــرَّ يَمُــوتُ لِذَاتِــهِ. لَأنَّ

بِّ نَحْــنُ« )روميــة ١4: 7 و8(. ــا فَلِلــرَّ عِشْــنَا وَإِنْ مُتْنَ

ــا  .. أَمَّ بَّ ــدُوا ٱلــرَّ ــمْ أَنْ تَعْبُ أفعــل هــذا بــكل رغبتــي: »وَإِنْ سَــاءَ فِــي أَعْيُنِكُ
« )يشــوع ٢4: ١5(. بَّ ــرَّ ــدُ ٱل ــي فَنَعْبُ ــا وَبَيْتِ أَنَ

ــاطَةٍ  ــي بَسَ ــا فِ نَ ــا أَنَّ ــهَادَةُ ضَمِيرِنَ ــذَا: شَ ــوَ هٰ ــا هُ وبــكل إخلاصــي: »فَخْرَنَ
فِــي  فْنَــا  تَصَرَّ  ،ِ نِعْمَــةِ ٱللّٰ فِــي  بَــلْ  جَسَــدِيَّةٍ  حِكْمَــةٍ  فِــي  ِ، لا  وَإِخْــلاصِ ٱللّٰ
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ٱلْعَالَــمِ، وَلا سِــيَّمَا مِــنْ نَحْوِكُــمْ« )٢كورنثــوس ١: ١٢(.

تِــكَ، فِــي زِينَــةٍ  وبــكل إرادتــي: »شَــعْبُكَ مُنْتَــدَبٌ )متطــوِّع( فِــي يَــوْمِ قُوَّ
.)3  :١١٠ )مزاميــر  سَــةٍ«  مُقَدَّ

يْــقٌ أَمِ  ةٌ أَمْ ضَِ وإلــى الأبــد: »مَــنْ سَــيَفْصِلُنَا عَــنْ مَحَبَّــةِ ٱلْمَسِــيحِ؟ أَشِــدَّ
ٱضْطِهَــادٌ أَمْ جُــوعٌ أَمْ عُــرْيٌ أَمْ خَطَــرٌ أَمْ سَــيْفٌ« )روميــة 8: 35(.

التوقيع.........................

التاريخ.........................
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مسابقة الكتاب

أيها القارئ العزيز،

إن تعمقــت فــي قــراءة هــذا الكتــاب تســتطيع أن تجــاوب علــى الأســئلة 
التاليــة بســهولة. نحــن مســتعدون أن نرســل لــك أحــد كتبنــا الروحيــة جائــزة علــى 

اجتهــادك. 

لماذا فكّر المؤلف أن يكتب هذا الكتاب؟. ١

ــد بقــراءة الكتــاب . ٢ مــا الــذي جعــل الطبيــب النفســي المشــهور يتعهَّ
المقــدس؟ ومــاذا كانــت مشــكلته بعــد أن قــرأ الكتــاب المقــدس؟

كيف تُظهِر شمسُنا قوةَ الله وعظمتَه؟. 3

لماذا يهتم الله العظيم بي أنا الإنسان الضئيل؟. 4

كيــف برهنــت كتابــة الملــك »ميشــا« صحــة مــا جــاء فــي الكتــاب . 5
المقــدس مــن معلومــات تاريخيــة؟

قــال بليــز باســكال: »إن أســمى إنجــاز للعقــل هــو أن يــرى أن . 6
هنــاك حــداً للعقــل«. اشــرح هــذا القــول.

قــدم المؤلــف لــأولاد الأفريقييــن مَثــلًا يشــرح لمــاذا لــم يســمح الله . 7
لموســى أن يــرى وجــه الله. مــا هــو المَثَــل؟
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ماذا يشبه القماط الذي لفَّه الله حول الأرض؟ »نعمل الإنسان . 8
مــا هــو  علــى صورتنــا كشَــبَهنا.. علــى صــورة الله خلقهــم«. 
الــدرس الــذي تتعلمــه مــن هــذه الآيــة بخصــوص »الثالــوث«؟

لماذا ينقسم الناس ويخافون من بعضهم البعض؟. 9

كيــف تــمَّ الصلــح بيــن العمــال وأصحــاب العمــل فــي »ويلــز« . ١٠
عــام ١9٠4؟

قال جيم إروين رجل الفضاء عبارة غنية المعنى. ما هي؟. ١١

قــال المســيح: »الــذي رآنــي فقــد رأى الآب« مــا هــي الأحــكام . ١٢
هــو  القــول؟ ومــا  هــذا  بهــا علــى  الحكــم  يمكــن  التــي  الثلاثــة 

أنــت؟ حكمــك 

أيُّهــا يجــب أن يكــون الأول، وأيُّهــا . ١3 الــروح:  النفــس. الجســد. 
ولمــاذا؟ الأخيــر؟  وأيُّهــا  الثانــي 

نوعان من الناس يقاومان الحق. من هما؟ وما هو العلاج؟. ١4

كيف تتأكد أن الله يحبك؟. ١5

اِشــرح مشــاعر أعمــى انفتحــت عينــاه، وقارِنهــا بحالــة خاطــئ . ١6
نــال خــلاص نفســه.

ــل عينيــك بكُحــل لكــي تبصــر« )رؤيــا . ١7 اشــرح قــول المســيح: »كحِّ
.)١8 :3
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ما هو الفرق بين الدعوة والأمر؟. ١8
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